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. جار الجحوة للنشر والتوزيع - القاهرة 
الإدارة ؛ ۷ ش السراى۔ أ ول ائيل ت .فاگس ۹۸۷۹۲٤:‏ 
الفر ع : حدائق حلوان بجو ار عمارات المهندسين ت Vino!‏ 


إلى شباب الإسلام : 


أهدى صورة سريعة موجزة من حضارة التوحيد التى صنعها ( القرآن 
الكريم ) وبناها ( محمد رسول الله ) تحت اسم ( لا إله إلا الله ) فنمت وترعرت 
واتسعت آفاقها حتی عمت کل الآفاق » وقدمت لابشرية ذلك الضوء الكاشف 
الذى حررها من عبودية الأوثان وعبودية الانسان للانسان ودفعها إلى بناء المدنية 
وإنشاء الحضارة » وكشف هما اليج العلمى التجريبى » ومن خلال کک 
والتراث ‏ وتار الأبطال ف ميادين العلم والحكم والجهاد تنكشف هذه الصو 
الرائعة E‏ المواقف الخالدة » وتلك الكلمات السمحة TT‏ 
رائعة ذه الأمة » وهذه الحضارة . 


ما أحوجنا أن نستروح نسائمها اليوم وحن نعيد بناء الحياة من جديد › 
لیری شباہنا کیف کانت أمته فى ميدان العلم والحياة » وفى مجال. الاجتاع 
والسياسة والتربية » أمة قامت دعام فكرها على التوحيد وقد جعلت 
جا ناء جت الربان الكرم ء و جعت مياق اليا ل من أجل مطمع › 
او جاه » أو هوی » أو ST‏ من اجا ا رر 
الإيمان » والبر والرحمة والسماحة والإخاء الإنسافى 


n e 


وقد قدم تاريخ هذه الأمة صفحات مجيدة وبطولات حية » وصورا ما ترال 
تهر الناظر إلیہا وتوحی ا ينتظر هذه الأمة من مجد مجدد إن هى العست تلك القم 
التى قدمها الإسلام وعرفها المسلمون الأول وساروا عليما » فاسعدوا البشرية كلها 
وقدموا لما ترياق أزماتها وعلاج أدوائها وضياء أيامها ولياليما . 


فما أحوج المسلمين اليوم أن يلتمسوا تراثهم وميراهم ويأخذوا كتاہم 
بقوة » وما أحوج البشرية إلى أن يستطيع المسلمون تقديم هذا الضياء كله 
للإإنسانية . شريعة عادلة وحلقا كريما وأحوة عالمية وسماحة لا تعرف التعصب' ولا 
العنصرية ولا الإقليمية » ولا تعرف الرياء » أو الغدر »ولا تجعل العلم فى حدمة 
المطامع والآهواء بل فى خدمة الإنسان و الإنسانية . 
وف هذه الصور المتوالية نجد النفس المسلمة سامقة عالية » قد تحررت من 
الداحل والزائف والوافد » واهتدت إلى ربا وإلى الحق وإلى الفطرة » وهى صور 
ليست عسيرة التحقيق أن تعود مرة إلى حياة المسلمين » إذا ما اتمسوا مصادرهم 
ومنابعهم الاصلية وتحرروا من عقائد الاحرين ومذاهب الامية الضالة المضلة . 
وبعد فهذه صور ليست مثالية منتقاة »> ولكنها صور واقعية تكررت 
وثبتت » لان مصدرها هو الإيمان الحق » وهى قادرة على أن تعود وتتكرر فى هذا 
العصر إذا ما الفسنا مصادرنا من القران والسنة . 
إليك أيما الشباب المسلم فى هذا العصر أقدم صورة من حضارة أمتك 
ودينك : حضارة التوحيد . أمل البشرية الباق على الزمن . 
املف 


الفصل الأول 
لقد کان ف رسول 
الله أسوة حسَلة 


لا يكن فهم عظمة الإسلام وسماحته ويسره ومدى ما قدم للبشرية من 
ضياء . وحرية وإعان . إلا باستعراض تلك الصور الزاهية التى تكشف عن ذلك 
الحلق الرفيع الذى بنى رسول الله على أساسه مجتمع الأمة الإسلامية الال 
وسيرة رسول اله صلل الله عليه وسلم وشمائله وحیاته وأسلوبه فى التعامل مع 
اتېاعه وأصحابه وأعدائه . واضحة فى عشرات من المواقف والحداث . 
احترنا مہا هذه الفاذج . كذلك فهى تكشف عن حياته الخاصة صلى الله عليه 
وسلم فی پیته . وصفة طعامه وشرابه وملبسه وفراشه وكيف صاع الإسلام هذه 
تالت الرفيعة فى التعامل والحديث على نحو لا يمك أن يفهم ويستوعب إلا 
باستعراض هله الوقائع . 
ضيف اى أيوب : 


عندما قدم رسول الله إل ية لزل دار أن أيرب الانصارئ 4 قول 
أبو ايوب : : 

اا و فقلت: 
یا رسول الله : 

بان انت وامئ 2 إن لأكره : أن أكون فوقك وتكون تحتی . فاظهر 
أنت فكن ف العلو » وننرل نحن فنكون فى السفل . 

قال النبى : يا أبا يوب » ارفق بنا ومن يغشانا أن نكون فى أسفل البيث . 

يقول أبو يوب : 

ولقد انكسر لنا جب فيه ماء » فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لدا » ما لنا 
حاف غیرھا » ندشف بہا الماء حوفا من آن يقطر على رسول الله منه شىء فيوذیه . 


کان النبی صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » وإذا نام م يوقظوه 
حتی یکون هو الذی یستیقظ وکان یری ف الحرب فيريد جهة ويقصد غيرها . 
على رسلكما : هذه صفية : 

عن « صفية » زوج التبى صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله 
تزوره فی اعتکاف بالمسجد ف العشر الأواخر من رمضان فتحدثت ثت عنده ساعة ۰ 
م قامت تنصرف فمضى النبى معها » حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم 
سل ا راان هن الأ نضار فما غل رول اله 

فقال مما النبى : على رسلكما» هذه صفية بنت حيى . 

ف ان اا ل 

وکبر علیہما ذلك . 

فقال النبى : إن الشيطان يجرى من الإنسان مجری الدم وای حشیت ان 
يقذف فى قلوبکما شيعا . 

قام النساء حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من « أحد ٠‏ يسألن 

عن أهلهن › > فلم يخبرن حتى أتين رسول الله » فلا تسأله واحدة إلا أحبرها ء 
فجاءته هنه بنت جحش : فقال : يا حمنة احتسبى أحاك عبد الله بن جحش › 
قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون » رحه الله وغفر له . 

ثم قال : يا حمنة احتسبى حالك حمزة بن عبد المطلب : قالت : إنا لله وإنا 

اليه راجعون › م کے قال : يا حمنة احتسبى زوجك مصعب بن عمر . فقالت :يا 
N NE‏ : إن للمرأة لشعبة من الرجل ما هى له فى 
شىء . 
اللهم حوالينا ولأ علينا : 
عن انس بن مالك رض الله عنه قال 

إن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله قم فقال : 


قال : فرفع رسول الله يديه فقال : 
يا رسول » هلكت المواشى » وانقطع السيل » فادع الله يغيشنا . 
اللهم أسقنا » اللهم أسقناء اللهم أسقنا . 


قال اتن 2 لا واف ها رئ ق الماد من ساب رل عة ر شا 
وما بیننا وبين سلع ( جبل خارج مکة ) من بیت ولا دار . 

قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء 
انتشرت ثم أمطرت . 


قال : واللّه ما رأينا الشمس ستا ( أى ستة أيام ) ثم دحل رجل من ذلك 
الباب يوم ال جمعة التالية » ورسول الله قام جخطب فاستقبله قائما . 


فاليا رول ا هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله 


قال : فرفع رسول الله یدیه ثم قال : 


اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام وال جبال والظراب والأردية» 
ومنابت الشجر . : 


قال : فانقطع المطر » وخرجنا نمشى فى الشمس . 
حكم اختارته عائشة : 
قالت عائشة رضى الله عنما : 
کان بینی وبين رسول الله کلام فقال : 
من ترضین أن يكون بينى وبينك » أترضين بأى عبيدة بن الجراح . 
قالت : لا » ذلك رجل هين لين يقضى لك 
قال : أترضين بأبيك ؟ قالت : نعم . 
فلما جاء أبو بكر قال رسول الله : اقصصى 
قالت : بل اقصص أنت . فقال : هی کذا وکذا 
۹ 


قالت عائشة : « أقصد » 

فرفع انو بکر يده فلطمها وقال : 

أتقولين يا بنت أم رومان لرسول الله : أقصد . من يقصد إذا لم يقصد 
رسول الله . 


فجعل الدم یسیل من أنفی » ورسول الله يحجز بیننا . ویقول لای بکر : 
إنا م نرد منك هذا 

وجعل یغسل الدم من ثیای ویقول : 

ارات کف افا من ا 
مجلس رسول الله : 

قال سفیان بن وکیع : 

کان رسول الله فی جلساته دام إلبشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا 
غایظ » ولا صخاب ولا عياب 

قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء » والإكثار » وما لا يعنيه . وترك الئاس 

وإذا تكلم أطرق جلساؤه » كأنما على رءوسهم الطير . 

وإذا سکت تکلموا » لا یتدازعون عدده الحدیث . 

من تکلم عدده انصتوا له حتی یفرغ › حديلهم حديث أولمم » يضحك 
مما يضحكون فيه » ويعجب نما يعجبون منه » ويصبر للغريب على الجفوة فى 
المنطى › ويقول : 


ولا يطلب الثناء إلا من مكافء » ولا يقطع على أحد حديثه . 
عوتب عبد الله بن جعفر لكارة عطائه وسخائه فقال : 


إن الله سبحانه وتعالی عودلی عادة وعودت حلقه عادة » فأحاف أن أقطع 
العادة فتنقطع العادة . 
قد أجرت العاص بن الربيع : 

عندما عاد العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبى إلى المدينة من الشام 
وكان ف تجارة ولم يكن قد أسلم بعد المجرة . اعتقله المسلمون وذهبت زينب إلى 
باب المسجد فى صلاة الصبح ثم صاحت بملء صوتها : 

« ايها الناس : إفى قد أجرت العاص بن الربيع » . 

فلما سلم النبی من صلاته قال : 
أيها الناس هل معي ما معت قالوا : نعم 

قال : اما والذی نفس محمد بيده ما علمت بشىء من ذلك حتی معت ما 
معتم وإنه ليجير على المسلمين أدناهم وقد أجرنا من أجارت . 

ثم انصرف النبې فدخل على ابنته وعندها ابن خاها وزو جها » فانتحی با 
ناحيۀ وقال : 

أى بنية : أكرمى مثواه » ولا يخلصن إليك » فإنك لا تحلين له . 

وعندما أرسلت زينب قلادة خحديجةلتفتديه بها » فلما رآها رق ها وقال فى 
حنان : 

إن رأيتم أن تطلقوا هما أسيرها وتردوا ما ماما فافعلوا . 
صفة رسول الله ٠‏ 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنہا : ما كان رسول الله يسرد كسرد 
هذا » ولکنه کان یتکلم بکلام بین فصل » يحفظه من جلس إليه » وکان يعيد 
الكلمة ثلاثا ليعقل عنه » وكان متواصل الأحزان » دام الفكر » ليست له راحة › 
طويل السكت » لا يتكلم فى غير حاجة » يفتح الكلام ويختمه باسم الله » ويتكلم 
بجوامع الكلم » كلامه فصل لا فضول ولا تقصير » ليس بال جاف ولا المهين » إذا 


شار شار بكفه كلهاوإذا تعجب قلا » وإذا تحدث اتصل بها » وضرب براحة ايعنى 
بطن ابہام اليس ى » وإذا أعرض غضب وأشاح » وإذا فرح غض طرفه » جل 
ضحكه التبسم »› يفتر عن مثل حب الغمام . 
ترجله وتنعله وطهوره وما ریت أحدا سرع ف مشیته من رسول الله . وکان لا 
وكان النبى يقول : اعدد غذاء فيقال : لا. فيقول : وإنى صائم . وكان الرسول 
يتوضاً إذا قرب اليه طعام و کان يقول إذا طعم : باسم الله » وإذا فرغ من طعامه . 
قال : الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين . 
انی لأحب حبیبا : 

قالت عائشة رضى الله عنها : 

إن البى كان لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر حدية » وأقبلت 
( هالة ) أحت ححدججة لزيارة المدينة » ومع النبى صوعا فى فناء بيته » وكان يشبه 
صوت الراحلة فهتف يقول : 

اللهم هالة . 

فما ملكت عائشة أن قالت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش › 
بدلك الله حيرا مہا . 

فغضب النبى وقال : 

والله ما أنت بخير منها » ووالله ما أبدلنى الله حيرا منہا » أمنت بي حين كفر 
الناس وصدقتنى إذ كذبنى الناس » وواستنى اها إذ حرمنى الناس › ورزقنى الله 


منما الولد دون غيرها من النساء » فجزاها الله عنى خير الجزاء » اللهم كافىء 


قالت عائشة : والله لا أذكرها بعدها أبدا 


وكان النبى إذا ذبح الشاة يقول : 
ا ا 
فحدثته عائشة فى ذلك فقال : 
E,‏ 
بل نترفق به : 
ا اتا عبت الله ن سشلول الفتنة بين المهاجرين والأنصار بعد غروة بنى 


الملصطلق . وبلغ النبى » شار عمر بقتل ابن آبى سلول قال الثبى : فكيف يا 
عمر . إذا تحدث الناس بأن مدا يقتل أصحابه . 


فلا اء ا عد اه ن أو کان ما فال إن کان ابت امرا هل 
ابیه فانه يتولى هو قتله » فقال الرسول : بل نترفق به » ونحسن صحبته . 


¢ جاء ہشیر ڊ بن الخصاصية الدوسى لیبایع النبى اشتر ط عليه الشهادتين‎ ll 
EE ا 4 وصيام رمضان 1 والزكاة 1 والحج › والجهاد ف‎ 


قال ہشیر : ا اثنتان فلا أطيقهما : ال ر كاة › ولیس لى إلا عشر ذود 
( نياق ) هن رسل أهلى ( غذاؤهم ) و مولتہم » أما ا لجهاد فتقولون : إن من ولى 
( فر )فقد باء بغضب من الله » وأحاف إن حضرنى قتال : أن أكره الموت. 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : لا صدقة ولا جهاد » فيم تدحل الجنة ؟ 
قال بشیر : یا رسول الله آبايعك علیہن کلهن . 


SS‏ د المؤلفة قلوبہم » من قريش ببعض 
الغنائم فى مع ر كة حنین . قال بعض الأنصار : لقى رسول الله قومه . 


فدعاهم إلى حظيرة سعد بن عبادة وقام فيا حطيبا فقال : 

يا معشر الأنصار : مقالة بلغتنی عنكم (وجدة وجدتموها على فى 
أنفسكم ) ألم اتكم ضلالا فهداك الله » وعالة فأغناك الله » وأعداء فألف بين 
قاويكم . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : أما والله لو شقم لقلتم » وصدقم وصدقع : أتيتنا مكذبا فصدقناك › 
و رونا فنصرناك » وطريدا فأويناك وعائلا فا سيناك . 
ليسلموا و وكلتكم إلى اسلامكم » ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
۰ بالشاة والبعير » وترجعوا برسول الله إل رحالکم . 

فوالذی نفس محمد بيده » لولاالهجرة لكنت امراً من الأنصار » ولو سللك 
الناس شعبا و سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار : اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الانصار ۰ وأبناء أبناء الانصار 
عارية من الله استردها : 

فقدثت الرميصاء ابنها فى غيبة أبيه فأحفت ذلك عنه حين عودته واستقبلته 
أحسن استقبال » فرحة مرحة » وهى تخفى أمرها كله » فلما سأها عن الصبى 
قالت : 

إنه بأحسن حال : فإنه منذ اشتكى ليس بأسكن منه الليلة . 
وأصاب الرجل من زوجته حاجته دون أن یعرف مدی مفھوم عباراما فلما انتہی 
قالت له : 

أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتہم أهل بيت وطلبوا عاريتہم »> هل هم أن 
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قالت الرميصاء : فاحتسب ابنك . إنه كان عارية من الله وقد استرده . 
وذهب الرجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم يروى قصته » فقال النبى : 
الحمد لله الذى جعل ف أمتى مثل هذه . 

ورفع يده إلى السماء وقال : 

اللهم بارك فما فی لیلتہما 

وحملت بابنها عبد الله . وحرجت الرميصاء إلى معركة ١‏ حنين ٠‏ مع 


زوجها وهى حامل تشجع الجنود وتعالج المرضى > وكانت تشير إلى خنجرها 
وتقول : 


لو ان رجلا اقترب منی لفتکت به » واستمع النبی إلى قوها فضحك . 
وعاشت الرميصاء حتى أنجبت سبعة أولاد يقرأون القران . 
كنا نعرف خروجه برائحة الطيب : 

قالت عائشة رضى الله عنما : 

دخل ابو بکر على رسول الله وهو مضجع » وعلیه ثوبه فقضی حاجته 
وخرج » ودخل عمر فقضی حاجته وخحرج » ثم جاء على فقضی حاجته وخرج »› 
ثم جاء عڻهان فجلس له رسول الله : 

فقالت له عائشة : 

ع پاحد . 

قال النبی : إن عٹان رجل حیی » وانی حشيت أن أذنت له على تلك الحال 
ألا يبلغ إلى حاجته . 


و کان النبی إذا لقيه أحد من أُصحابه قام معه فلم ينصرف حتی يکون هو 
الذى ينصرف » وإذا ما لقيه أحد فتناول يده ناوله ایاها فلم يزع يده . 


وقال انس : صحبت رسول الله عشر سنين » وشممت العطر كله فلم أشمم 
نكهة أطيب من رجح رسول الله » وما رأيت أحدا اسر ع ف مشيته من النبى » كان 
الأرض تطوى له » وإنا لنجهد وهو غير مكترث  .‏ 

وکان صلی الله عليه وسلم یقول : 

إن الله حب من أحدك إذا حرج لإحوانه أن يتجمل هم » وقال : كنا 
نعرف حرو ج النبى برائحة الطيب . 
الشهادة : 

قدم إلى مكة رجل من أهل البادية » وسال أين رسول الله فلما وصل إلى 
داره قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وظل بمكة حتى 
هاجر الرسول فهاجر معه . 

ورج الأعراهى مع النبى فى احدى الغزوات وعند تقسم الغنائم اعطاه 
النبى نصيبه » فظهر الغضب فى وجه الاعراي وقال : 

أفعلل هذا اتبعتك يا رسول الله ؟ إنما اتبعتك على أن أقتل فى سبيل الله . 

ثم نمض إلى القتال » وبعد ساعة جاء به الجاهدون محمولا وقد أصابه سهم 


ف عنقه . 
+ # # 


وقف عثان بن مظعون فى قلب مكة وقال : 

ومعه الولید وهو یردد قوله « ألا کل شیء ما خلا الله باطل » فاطمه على 
عينة فانحضرت . فقال له الوليد : إن عينك عماأصاببا لغنية قال عثان : إن عينى 
الت لفق رة ر ما صاب ااي اه ران لف رار هھ هر اع هل 

الحق بسلفنا الصالح عفان بن مظعون . 


مائدته یوم الفتح : 
روئ الطبرافی عن ابن عباس : 


قال النبى لام هانئ بنت أهى طالب صبيحة فتح مكة وكان قد نزل فى 
بیتہا : 

هل عندك طعام ناکله ؛ 

قالت : ليس عندى إلا كسر يابسة وإ ستحى ان اقده‌ها إليك . 


ا ر : E‏ 5 
قا : هلمی 7" فحسر هن ی مات ۾ اياتب ملح فقا 


.. سىء من حل‎ ET 

قا : هلميه . 

فصبه على الطعام فأكل مه ثم حمد الله م قال : 

نعم الإدام الل يا أ هانئ ولا يفقر بيت فيه خال. 

قان اله جد الوافدين + أنت سينا 

فقال النبى : السيد الله . قولوا قولكم ولا يستجرينكم الشيطان . 
ألا هل بلغت : اللهم فاشهد : 

ت | 1 قار ه 1 

عهد النبى صلل الله عليه وسلم إى رجل جح لصدقات فجمعھا ١‏ انی بہا 
الرسول وقد جعلھا کومتین . قال :هذا لک وهذا اهدی إِي . 

الت ا ا »لاا الله فيقه :هذا 

فقال النبى : ما بال الرجل على عمل مما ولانا ا 
لکہ ‏ وھذا هدی إلى › فھلا جلس نی بیت ابیه . او مه فینظر دی اليه شیء 
ا لا والذى ی ین ا ياعد مه شا إا جاء يوم القيامة بحمله على رقبتيه : 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد . 


۱۷ 


ê 1 ا‎ e 

روی اك اللبى صلى الله عليه وسلم صلل فاطال السجود . 

فلما قضيت الصلاة قي له : 

يا رسول الله : إنك سجدت سجدة أطلتہا حتى ظننا أنه قد حدث أمر » 
وأنه يوحى إليك . 

فقال صلی الله عليه وسلم : 


۾ عندما مات ابراهم بکی الرسول فقيل له 2 


اتبکی وأنت رسول الله . 

قال : إنما أنا بشر . تدمع العين ويخشع القلب » ولا تقول ما يسخط 
الرب . وإنا عليك يا إبراهى محزونون » وإنا لن نغنى عنك من الله شيا . 
ضیف رسول الله : 

أت النبى ر جل من البادية فبعث صلى الله عليه و سلم إلى نسائه ف أمر طعام 
له فقلن ن ما معنا إلا الماء . 
قا الرسوں : من يضيف هذا ؟ 

فأخذه رجل من الأنصار فانطلق به إلى بيته وقال لامرأته : هل عندك 
شىء؟ 

قالت : لا. إلا قوت صبیانی . 

قال : فعلليهم بشىء » فإذا دحل ضيفنا فأطفئ السراج » وأريه أنا نأكل » 
فإذا أهوى ليأكل فقومى إلى السراج حتى تطفيه . قال : فقعدوا وأكل الضيف . 

فلما أصبح غدا على النبى عله . 


۱۸ 


فما إن ا حتی ابتسم وقاں 
N ue‏ 
وجاء اعرانى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 


إت مرا و لدت غم اسرد : 


قال النبى : هل لك من إبل ؟ قال :نعم قال :فما ألونها ؟ قال :حمر .قال : 


أفيما أورق ؟ ( بعير نجمع بين السواد والبياض ) 
قال الأعرابى : نعم » قال : فأنى كان ذلك قال : أراه عرق نزعه . 
ر ای ان أصلا من اشا ابعر کان اسو فجذبه اليه ) . 
قال النبى : فلعل بنك فيه نزعة عرق . 
قال شاهد : إنه كان للأم جدة سوداء . 


طرف نعیمان : 


کان نعیمان من أصحاب رسول الله » وكان لا يدحل المدينة طرفة إلا 


اشر ما تم جاء إل النبى فيقول 
يا رسول الله : هذا أهديته إليك 


فاذا جاء صاحبه فطالب نعيمان جاء به إل النبى فيقول : يا 
E‏ 


E ET 
س‎ i ۰ 
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مرسلا فإذا مر بآية تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ › 
ثم ركع فجعل قول : سہحان رى العظم . 

فکان رکوعه نحوا من قیامه 

م قال : مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد 

تم قام: قیاما طویلا قریبا نما رکع » ثم سجد» فقال : 

سبحان رب الأعلى 

فکان سجوده قریبا من قیامه . 
دین الیهردۍ : 

روی أن یېودیا کان له دین عند رسول الله ( صلل الله عليه وسلم ) فأراد 
أن يطلب دينه قبل حلول أجله فاعترض الرسول فى طريق المدينة وقال : 

إنكم بنى عبد المطلب قوم مطل . 

ورأى عمر ذلك فاشتد غضبه وقال : 

ليأذن لى رسول الله أن اقطع عنقه . 

قال النبى : أنا وصاحبى أحوج إلى خير من هذا منك ياعمر »مره بحسن 
الا ومرنی بحسن الأداء. 

ثم التفت إلى الرجل وقال : 

یا يہودى : إنما يمحل دينك غدا . 

.قالت السيدة عائشة رضى الله عا : 

تیت رسول الله بجريرة ( دقیق يطخ بلين أو دسم ) طبختها له . فقلت 


ا و : التأكلن أو لألطخن 
وجهك . 


فأبت » فوضعت يدى فى الحري ة ولطخت بها وجهها . 


وضحك اللبى ووضع يده ها وقال لسودة : 

فمر عمر فناداه : يا عبد الله 

فظن النبى أنه سيدخحل فقال : 

قوما فاغسلا وجوھکما 
قالت عائشة : فما زلت أهاب عمر ليبة رسول الله اياه . 
أشيروا على أيبا الناس : 

وقف النبى صلى الله عليه وسلم : يسأل الأنصار رأيهم قبيل غزوة بدر 
وکانوا قد عاهدوه عل نصرته داخل مدینہم العذراء « یارب » و کان قد تحدث 
کثیرون ولكن الرسول يريد أن يسمع رأى الأنصار فظل يردد : 

أشيروا على آيها الناس . 

قال سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد آمنا باك وصدقناك وشهدنا أن ما 
جفت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة › 
فامض يا رسول الله لما أردت » فنحن معك فوالذى بعثك بالحق لواستعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا ڕجل واحد » وما نکره أن نلقی 


عدونا غدا » وإنا لصبر فى الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقربه 


قال زید بن ثابت : 
بعثنی رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يوم أحد ) أطلب سعد بن الربيع 
فقال لى : 
ان رأیته فأقرئه منی السلام وقل له : يقول لك رسول الله : 
كيف تجدك » قال زيد : فجعلت أطوف بين القتلى فاتيته »وهو فى احر رمق › 


وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة رح » وضربة سيف » ورمية بسهم , 
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فقلت له : يا سعد : إن رسول الله يقرا عليك السلام ويقول لك : كيف تجدك 
قال : على رسول الله السلام » قل له : يا سول الله : أجد رجح الجنة وقل لقومى 
الأنصار : لا عذر لكم عد الله إن تمكن عدو من الوصول إلى رسول الله وفيكم 
الفكاهة والمداعبة : 

جاءت عجوز إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 

يا رسول الله : ادع الله أن يدخلنى الجنة . 

قال النبى : إن الجنة لا يدحلها عجوز . 

فانصرفت المرأة حزينة فقال رسول الله لأصحابه : ردوها علي فلما جاءت 
قال : إن الجنة لا يدحلها عجوز › أما قرأت قول الله تعالى : 

إا أنشأناهن إنشاء فجملداهن بكار عرب نرا )0 

فانطلقت أساريرالمرأة . 
ما سابقت ابا بکر إلا سبقنی : 

صلى النبى صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم » فلما قضى صلاته قال : 

يكم أصبح اليوم صائما ؟ 


م سأل التبى : أيكم عاد مريضا . 
قال عمر : نما صلينا الساعة ولم نبرح فكيف نعود المريض ؟ 


قال اہو بکر : انا یا رسول الله » أخبروى أن أحى عبد الرحمن بن عوف 


قال النبى : فأيكم تصدق اليوم بصدقة ؟ 


(1) سورة الراقعة . 
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قال عمر : ما برحنا معك منذ صلينا فكيف نتصدق ؟ 

قال أبو بكر : أنا يا رسول الله » دخحلت المسجد فإذا سائل يسأل : وابن 
لعبد الرحمن بن أهى بكر معه كسرة خبز فأخذما وأعطيتما للسائل . 

وکان عمر یقول : ما سابقت ابا بكر إلى خير إلا سبقنى إليه . 

جاء عمر لرسول الله بنصف ماله وجاء أبو بکر بماله کله . 

فلما سأله الرسول : ماذا أبقيت لعيالك ؟ 

قال : أبقيت هم الله ورسوله . 
ما أحب أن تشوكه شوكة : 

لما اعتقل المشركون ( خباب بن الأرت ) من أوائل المسلمين قالوا له : 
أتحب أن محمد مكانك وأنت جالس فى بيتك ! 

قال : والله ما أحب أن تشوك محمداً شوكة وهو فى مكانه . 

فلما هدد بالقتل قال : 

والله إن قت فى الله لقليل » فجعلوا وجهه من حیٹ جاء 

قال : ما صرفكم وجهى عن القبلة » ودار بوجهه وقال : 


اللهم انى لا أرى إلا وجه عدو » اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عنى 
السلام » فبلغه نت عنى السلام . 


عن سعد بن اى وقاص رطى الله عنه قال : 

استاذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قریش تکلمنه وتستکارنه › 
عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب : 

فأذن له الرسول فدحل » والرسول يضخك . ؛ 

فال اعمر شك اله تلن يا زول الل 
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قال النبى : عجبت من هولاء اللالى كن عندى لا معن صوتلك ابتدرن 
الحجاب : 

قلن : نعم . إن فيك غلظة , 

قال النبى : ياعمر والذى نفسى بيده ما لقي الشسيطان سالكا فجا إلا سلك 
فجاغیره . 
أا وافدة البساء إليك : 

وفدت آماء بشت يزيد الأنصارية › والتی لقہٹت بخطيبة نساء العرب 
ورسولتہن إلى النبى وهو بين صحابته . | 

فالت : بأهى أنت وأمى يا رسول اله » أنا وافدة اللساء اليك N‏ 
وجل بعثاث إل الرجال والنساء كافة › فامنا بك وبإلهك » وإنا معشر الدساء 
عصورات مقصورات قواعد بیوتکم وحابلات أولاد م ny‏ 
فضلتم علينا بالجمع والجماعات » وشهود الجنائر » والحج بعد الحج » وأفضل من 
ذلك الجهاد فى سبيل الله عر وجل » وإن حدم إذا حرج حاجا أو معتمرا » أو 
جاهدا »› حفظنا کم ولا دک وأموالكم 0 وغرلنا أثوابكم وربینا لکم أولادک » 
أفنشارككم فى هذا الأجر والير ؟ 

فالتفت النبی صلی اله عليه وسلم إلى اصحابه بوجهه کله ئم قال : هاعم 
مسألة امرأة قط خيرا من مسالتها فى أمر دينها . 

. و مثل هذا‎ : ٠ 
إن حسن ا لروجها ا‎ 


فانصرفت الرأة وهی تبلل حتی وصلت إل نساء قومها وعرضت لین ما 
قال الرسول ففرحن . 


٤ 


ساخحت قوام فرسه : 


أدرك سراقة بن مالك مبعوث قريش رسول الله فى طريق المجرة : فدعا 
عليه النبى فساحت قواتم فرسه فى الأرض » فطلب الأمان فأمنه رسول الله وقال : 
كيف بك يا سراقة إذا لبست أساور كسرى . 

فلما انى عمر بسواری کسری و منطقه وتاجه . استدعی سراقة فألبسه 
السوارين وقال له : 

ارفع يدك وقل : الحمد لله الذى سلما كسرى بن هرمز » وألبسها سراقة 
الاعراى . 

لما جعل النبی نساءه یوم حرب الخندق مع حسان, بن ثابت فى أطمة› 
و کان حسان رجل شعر لا رجل حرب » جاء رجل من فوق الاطم يطل على 
. نساء النبى فقالت صفية بنت عبد المطلب لحسان : قم فاقتله فهاب حسال 
الأمر » وقال:لوكان ذلكفىّ لكنت مع رسول الله فقامت صفية فأحذت عمودا 
فضربت به الیہودی حتى قتلته ثم طرحته على فوق » وهم أسفل الأطم . 

فقالوا : قد علمنا أن محمدأ لم يكن يترك أهله خوا ليس معهم أحد فتفرقوا. 
زفاف فاطمة : 


ف ليلة زفاف فاطمة رضى الله عنها بعلى . دعا الرسول أم سلمة » فطلب 
اليما أن تمضى بالعروس إلى بيت على » وتنتظره هناك » وصلى العشاء ء ثم مشى إلى 
دار على » حیث دعا ياء فقرأً عليه بعض اى الذكر الحكى » ثم أمر العروسين أن 
یشرباه وتوضاً بالباق وناره على رأسهما . 

وذهبت فاطمة يوما تسأل رسول الله خادما من السبايا بعد أن أجهدها ما 
کانت تکابده » فلما جاء الليل ۽ وکانا قد رقدا » إذا بالباب يفتح » ويقبل علیہما 
الرسول فيا للقائه › فیقول : 

مکانیکما › الا احبر کا بخیر ما سالفانی ٠:‏ 


قال : بلى :قال : تسبحان الله دبر کل صلاة عشرا وتحمدانه عشرا» 
ۇتکبرانه عشر! . 

عن ایی موسی رضی الله عنه قال : 
الرجلين : 

ا و الله مرا على بعض ما ولاك الله وقال الآحر : مثل ذلك - 

فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله . ولا أحدا حرص عليه ." 
الصحابة : 

سمى النبى « طلحة ١‏ يوم أحد : طلحة احير وفى غزوة العسرة «طلحة ٠‏ 
الفياض » وفى يوم حيبر « طلحة الجود» . 

وقال سعد بن ابي وقاص : 

بلنی رسول الله يوم أحد ( أى وضع لى النبل ) وقال : 

ارم فداك أبى وأمى » وقال عليه اللصلاة والسلام : اللهم سدد رمیه 
وأجب دعوته . 

وقال : لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح 

وقال : اهتز العرش لوت سعد بن معاذ . 

وقال : ما اقلت الخبراء ولا أطلت النضراء افد هجة من ی 

ذر - وقال ابن عباس : ضمنی ابی إلى صدره وقال : 

اللهم علمه الحكمة وقال : نعم الرجل عبد الله بن عمر كان يصلى بالليل ثم ما كان 
ينام من الليل إلا قلیلد . وكان عليه السلام يقول : مالکم وعمار ( ای عمار بن 
ياسر ) انما عمار جلدة ما بین عینی » وکان بنو مخزوم یعذبونه وأمه » وکان یمر 
بهما النبى و 
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قال النبى لفاطمة : 
يا فاطمة بنت محمد سلینی ما شعت من مالى لا أغنى عنك من الله شيا . 


وقال : والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . 
هذه بتلف : 
قالت عائشة رضى الله عنما : 
E‏ يلعبون فی يام العيد بالدورق والحراب فقال النبى : إن كنت 
اشتہی ان انظر . 
قلت نعم : قالت فاق منی وراءه وهو یقول دونکم بنی ارقده حتی اذا مللت قال 
حسبك قلت نعم قال فاذهبى . 
وتقول : 
حرجت مع النبى فى بعض أسفاره وأنا جارية لم أكن أحمل اللحم فقال 
للناس : تقدمواء تقدمواء ثم قال لى : أسابقك » فسابقته فسبقته . 
فسكت حتى إذا حملت اللحم وكنا فى سفرة أخرى » قال للناس : 


ثم قال : تعالى أسابقك » فسابقته فسبقنى . فجعل صلى الله عليه وسلم . 


عن حکیم بن حزام رضی الله عنه قال : سألت رسول الله فأعطانى ثم 
۰ سأته فأعطانى ثم قال : يا حكيم » إن هذا امال حضرة حلوة فمن أحذه بسخاوة 
نفس بورك له فیه ومن آخحذه اسراف نفس لم ببارك له فیه وکان کالذی پا کل 
ولا يشبع واليد العليا خير من السفلى . 

قال حكيم : والذى بعفك باحق لا أسأل أحدا بعدك شیغا حتى أفارق 
الدنيا . 
انت باخيار : 

حرج صفوان بن أمية هاربا من مكة عندما دخلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاتحا » ليقذف بنفسه فى البحر » فذهب عمير بن وهب إلى رسول 
الله يطاس له الأمان فأمنه النبى . 


۲۷ 


قال يارسول الله » اعطنى علامة يعرف بها أمانك فأعطاه عمامته التى دحل 
بها مكة . فادرا عمير صفوان وقال له : هذا أمان رسول الله قد جئتك به . 

وعاد صفوان فوقف على رسول الله فى مجلسه فقال : إن هذا يزعم انك 
أمنتنى . قال النبى : صدق . 

قال : فاجعانی با-نيار شهرين . قال النبى : أنت بالنيار أربعة أشهر . 

حرج أبو سفيان من مكة حتى قدم المدينة ( قبل فتح مكة ) فدخحل على ابنته 
أم حبيبة زوج النبى . فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله طوته عنه . 

قال : يا بنية » ما ادری أُرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى . 

قالت أم حبيبة : بل هو فراش رسول الله ولت رجل مشرك فلم أحب أن 
تجلس عليه . 

قال ابو سفیان : لقد أصابك یا ابنتی بعدی شر کثیر . 

ما هو بلك : 

قال عدی بن حاتم الطائی : دحلت على رسول الله فی مسجده فانطلق بی 
إلى بيته فواللّه إنه لعائد إذ لقيته امرأة ضعيفة فاستوقفته فوقف لها طویلا تكلمه فى 
حاجتها . 

قال : قلٹ فى نفسى واللّه ما هذا بأمر ملك » ثم قال : په يا عدې بن حاتم › 
ألم تك رکوسیا . 

قال : قلت : بلى .. قال : أو لم تكن تسير فى قوملك بالمرباع قلت : بلى . 

قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك فى دينك . 

قال : أجل والله . 

قال عدی : وعرفت أنه نبى مرسل يعلم ما لا نعلم . 

ثم قال : لعلك یا عدى إنمايعنعك من دخول هذا الدین ما تری من حاجتهم» 
فوالله ليوشكن المال ن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه » ولعلك إا إمنعك 
من دخول فيه ما تری من كثرة عددهم وقلة عددهم » فواللّه ليوشكن أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف » ولعلك إا 
يعنعك من دخول فيه نك ترى أن الك والسلطان فى غيرهم » وام الله ليوشىكن 
أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فحت عليهم ... قال : فأسلمت ,. 


۲۸ 


الفصل الثانى 
الحكم ونقوى الله 
فى الرعية 

يقدم التار الإسلامى صورا رائعة من العدل والسماحة ف محال الحكم » 
وسلامة هذا النبج القرانى الكرم الذى علمه رسول الله للمسلمين . وطبقه 
الغلفاء والصحابة » والتابعون فى مجتمعهم فحققوا به عدالة » ورححهمة وكرامة » 
وعاشوا به سعداء . جامعين بين خيرى الدئيا والأحرة » لا يطوف بهم حقد . 
ولا باساء ولا مظلمة » وإنما هناك إخحاء » ووفاء فالوالى يسمع النصح إذا وجه إليه 
والناس يقولون “معنا وأطعنا لكتاب الله يطبقه الحا العادل . 
الصديق أبو بكر : 

ظل الصديق أبو بكر بعد أن ولى الخلافة يغدو إلى السوق يحمل أثوايا من 
تجار 2 . ولقيه عمر ومعه ابو عبيدة فقال عمر : 

أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ 

قال : السوق . 

قال عمر : تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين . 

قال ابو بكر : فمن أين أطعم عيالى ؟ 

قال عمر : انطلق بنا حتى نفرض لك شيا . 

فانطلق معهما ففرضوا له شطر شاة کل یوم » فلم یکن 'يكفيه ذلك ولا 
عياله » فلما أصبح الصباح خرج إلى البقيع وأحذ يصفق بيديه فإذا هو فى السوق 

فأخذ عمر بيذه وقال : تعال هاهنا . 


۲۹ 


قال اہو بکر : لا حاجة لی ف امارتکم ‏ رزقتمونی ما لا یکفینی ولا 
عیالل . 


قال عمر : فإنا نريدك . 

قال أبو بكر : ثلاث مائة دينار والشاة كلها . 

قال عمر : قد فعالنا . 

ولم يقبل أبو بكر بل ذهب إلى المسجد » ودعا الناس » وقص القصة عل 


قالوا : اللهم نعم قد رضينا . 
إلا باب أ بكر : 
وقف صلى عليه وسلم فى المسجد يقول : 
إن عبدا من عباد الله خیره الله بین الدنيا » وبين ما عنده فاختار ما عند 


الله . 

فلما ”معه ابو بکر انشج بابکاء وهو يغالب العبرات : ويقول : 

بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا . ' 

وأشار إليه الرسول بيده وقال : على رسلك يا أبا بكر . 

وقال النبى : انظروا هذه الأبواب اللافظة ف المسجد فسدوها إلا باب اى 
بكر » فإف لا أعلم أحدا كان أفضل فى الصحبة عندى يدا منه ولو كنت معخذا 
خلیلا لا تخذت أبا بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام حتى يجمع الله بيننا . 

ونادی التبى قبل أن يقبض . 

ہا الناس : من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیستقد متی ومن 
کت شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه ومن أحذت منه مالا فهذا ما 
فليأخذ منه ولا يش الشحناء فهى ليست من شأ . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
أُرحم أمتى بأمتی ابو بکر : وأشدهم فی مر الله عمر » وأصدقهم حياء : 
عان » واقرؤهم لكتاب الله : أبى بن كعب » وأفرضهم : زيد بن ثابت 
وأعلمهم بالحلال والحرام : معاذ بن جبل . 
کدت تہلکنی : 
كان لأهى الصديق غلام يغلعليه فأتاه ليلة بطعام فتاول منه لقمة فقال له 
المملوك : 
مالك كنت تسألنى كل ليلة ولم تسألنى الليلة . 
قال الصديق : حملنى على ذلك الجوع . 
قال صت ر قر فى الام ا لرن : 
قال ابو بکر : أف لك ان کدت لہلکنی . 
فأدحل يده فى حلقه وجعل يخرج الطعام . 
فقيل له : يرحمك الله » أكل هذا من اللقمة ؟ 


قال : لو لم تخرج إلا مع نفسى لأحرجتما » لقد “معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 


کل لحم نبت من حرام فالنار أولى به . 


عندما حضرت أبو بكر الوفاة » أنى عثان وأملى عليه عهده بتولية عمر › 
فلما أملاه قوله : 


هذا ما عهد به أبو بكر ابن أهى قحافة إلى المسلمين أما بعد : 


« فإنى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم » وأفاق أبو بكر 
فقرأً عليه عهان ما كتب فكبر الحليفة وقال : 


۳١ 


أراك خحفت أن يختلف الناس إن مت فى عشيتى . جزاك الله خيرا عن 
الاسلام : 


زادونی بکل درهم عشرة : 

قال ابن عباس : 

قحط الناس ف زمن ای بکر فقال ابو بکر : لا تمشوا حتی یفرج الله 
عليكم فلما كان من الغد جاء البشير إليه فقال : 

لقد قدمت لعهان ألف راحلة برا وطعاما » فغدا التجار على عفان فقرعوا 


عليه الباب فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيما على عاتقه فقال هم : ما 
تریدول . 


قالوا : بلغنا أنه قدم لك ألف راحلة بر وطعاما » بعنا : حتى نوسع على فقراء 
المدينة . 


قال حم عفان : ادحلوا فدخلوا فإذا ألف فرقد صب فى الدار . 

قال عثان : ک تربحونی على شرافى من الشام . 

قالوا : العشرة اثنى عشر › قال : قد زادولى قالوا : العشرة أربعة عشر . 
قال : قد زادونى : قالوا : العشرة خمسة عشر . 

قال : قد زادونى : قالوا : من زادك وحن تجار المدينة . 


قال : زادون بکل درهم عشرة » هل عند زيادة , 


قالوا : لا : 
قال : فأشهد كم أنها صدقة على فقراء المدينة . 
السابة : 


استقبل الصديق أبو بكر قوما فقال : 
ممن القوم . قالوا : من ربيعة . 


۳۲ 


قال : وأى ربيعة » أنتم هامتما . قالوا : 

من هامتها العظمى قال : وأى هامتما العظمى أنع : 

قالوا : ذهل الاكبر . 

قال ابو بکر : فمنکم عوف بن محلم الذی يقال فیه : لا حر بوادی 
عوف . 

قالو : لا » قال:فمنكم جساس بن مرة الحامى الذمار » والمانع الجار » 
قالوا : لا . قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة » قالوا:لا . قال : فمنكم 
أصهار الملوك فى لحم . قالوا : لا . 

قال أبو بكر : فلس ذهلا الأكبر » بل أنم من ذهل الأصغر . 


الفاروق عمر : 

بيا عمر قد وضع بون يديه طعاما إذ جاء الغلام فقال : 

هذا عتبة .بن فرقد بالباب . 

قال : وما أقدم عتبة إإذن ؟ 

فلما دحل رای بین یدی عمر طعامه وهو خبز وزیت . 

قال : اقترب يا عتبة فأصب من هذا . 

ا ا ی ا ی ا 

فقال ٠‏ يا أمير المؤمنين . هل لك ف طعام يقال له الحوارى « لباب 
الدقيق » . 

قال : ويلك ويسع المسلمين كلهم . قال : لا والله . 

قال : ويلك يا عتبة ! افأردت أن آكل طيباتى فى حياتى الدنيا واستمتع 
بہا . 


۳ 


وقدم الشام فصنع له طعام لم ير قبله مثله فقال ؛ 
قال خالد بن الوليد : طم الجنة . 


فاغرورقت عينا عمر وقال : لمن كان حظنا فى هذا الطعام وذهبوا بالجنة › 
لد باینونا بوا بعيداً , 


أذكرك بالل : 

صاح عمر بن الخطاب على رجل يوما وعلاه بالدرة فقال له الرجل : 

أذكرك بالل . 

فطرحها وقال : لقد ذکرتى عظيما . 

وعن ابن عمر قال :ما رأيت عمر غضب قط » فذكر الله عنده أو حوفه 
او قرا عناده تسان اية من قران إلا برقت غا وريد 

قال أُسلم : جاء بلال يريد أن يستأذن على عمر فقلت : إنه نام » فقال : 
اسل :فون عبر 

فقلت : خير الاس إلا إنه إذا غضب فهو أمر عظع . 


فقال بلال : لو كنت عنده » إذا غضب قرأت عايه القرآن حتى يذهب 


قال E‏ 
دلونی على رجل أستعمله . 
قالوا : وما شرطك فيه . 


قال : إذا كان ف القوم ولبس رهم کان کأنه يرهم › وان کان أميرهم 
کان کاله رجل منهم . 


r4 


أرسل قيصر رسولا إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد أفعاله » 
فلما دحل المدينة سأل أهلها وقال : أين ملككم ! 

SS 
الحار وقد وضع درته کالوسادة والعرق ا‎ 

فلما راه على هذه الحالة وقع الخشوع فى قابه وقال : 

رجل لا يقر للملوك قرار من هیبته وتکون هذه حالته ! 

ولکنك یا عمر عدلت فاأمنت فنمت » وملکنا یور فلا جرم أنه لا یزال 
ساهرا حائفا » أُشهد أن دينك الدين الحق » ولولا أننى أتيت رسولا لأسلمت 


ولكنى أعود وأسلم . 


دحل رجل على قتيبة بن مسلم فى حاجة له ووضع نصل سيفه على اصبع 
رجل الامير » وجعل يكلمه فى حاجته » وقد أدمى النصل إصبعه » فلما فرغ 


الرجل من حاجته وانصرف »› دعا قتيبة بن مسلم بمنديل فمسح الدم من إصبعه 
وغسله . 


نها . 
قال : خحشيت أن أقطع عنه حاجته . 
وفاءِ عمر : 


روی ان عمر ب بن الخطاب مر فى سوق المدينة فرأى إياس بن سلمة معترضا 
ف طريق ضيق فخفقه بالدرة وقال له : 


أمط (تنح) عن الطريق . 


ثم دار الحول ولقيه فى السوق : فقال : ردت الحج هذا العام ؟ قال : نعم 
يا امير المؤمنين » فأخحذه بيده حتى دحل البيت » وأعطاه ستائة درهم » وقال له : 
يا سلمة استعن بهذه واعلم أنها من الحفقة التى خفقتك بها عام أول . 

فقال إياس : يا امير المؤمنين ما ذكرعما حتى ذكرتيما 

فاٌجابه عمر : أنا والله ما نسیتہا . 

وذلك من وفاء عمر . 

عن اجر ٤‏ أن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب : والله ما رأينا رجلا أقضى 
بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين » فانت خير 

قال عوف بن مالك : كذبع والله » لقد ريت بعد رسول الله خیرا من 
عمر » ابا بكر . 

قال عمر : صدق عوف وکذبتم » ولقد کان ابو بكر أطيب من رغ 
السك وآنا أضل من بعير أهلى ( يعنى قبل أن يسلم ) . 
الموت : 

قال ابن عباس » دخحلت على عمرو بن العاص وهو يحتضر فقلت له : 

يا أًبا عبد ألله : كيف تبدك ؟ 

SS‏ انی کأفا اتنفس 
من رم اع : اللهم آمرت فعصینا » ونہیت فرکبنا » فلا بریء فأعتذر ؛ 
ولا قوی a‏ 

ولقى الحسن البصرى الشاعر الفرزدق فى جنازة فقال له الحسن : 


ماذا أعددت هذا اليوم ؟ 


۳٣۹ 


قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله منذ ستين سنة» وخمس 
نجائب ( يعنى الصلوات الخمس ) 
المرء بأصغريه : 

عندما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وفدت عليه وفود العرب » ووفد 
عليه وفد الحجاز » فاختار الوفد غلاما منيم » فقدموه علييم ليبداً الكلام فلما 
اعدا الغلام بالکلام » وهو أصغر القوم سنا : قال عمر : مهلا يا غلام » ليتكلم 
من هو اسن منك فقال : مهلا يا أمير المؤمنين ٠إ‏ لر باضغية : قلبه ولسائه ' 
a‏ الو منين 
ولو کان الأمر ہالسن ف هذه الأمة ة لكان اوی بالخاافة م. ن هو اسن منات . 

قال عمر : تكلم يا غلام . 

SS e 

E a Uy 
: ضعها على صلعة عمرو‎ 

قال انس : کنا عند عمر ب بن الخطاب إذ جاء رجل من أهل مصر » فقال : 
ا eS E E RE‏ 

ا 

فلما دنا منى عرفته » فقلت : فرسى ورب الكعبة . 

فقام إلى وضربنى بالسوط وهو يقول : تأخذها وأنا ابن الاكرمين . 
وبلغ عمروذلك فخشى أن اتيك فحبسنى ف السجن فانفلت منه » فوالله ما زاد 
عمر عل أن قال له : اجلس . 


۳۷ 


م كتب إلى عمرو : إذا جاءك كتاهى هذا فأقبل وأقبل معك بابك محمد » 
وقال للمصرى : أقم حتى يأتيك . 

فدعا عمرو ابنه فقال : أأحدثت حدثا » أجنيت جناية » قال : 

لا . قال : فما بال عمرو يكتب فيك ؟ 

a e 2‏ 
ورداء > فجعل عمر یاتفت هل یری ابنه فإذا هو خلف أبيه : فقال : أين 
المصرى . قال : هانذا قال : دونك الدرة فاضرب با ابن الاأكرمين . 
فضربه حتى أشخنه » ونحن نشتبى أن يضربه فلم يتزع حتى أحبهنا أن ينزع 
من كارة ما ضربه وعمر يقول : اضرب ابن الأكرمين ثم قال : ضعها على صلعة 
عمرو فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه قال : يا أمير المؤمئين قد ضربت من 

قال : أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبینه حتی تکون انت الذى تدعه 
ياعمرو : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاعهم أحرارًا ؟ 


ثم التفت إلى المصرى وقال : انصرف راشدا فإن رابك ريب فاكتب إلى . 
الشرط أملك 


وفدت على عمر بن نطاب ثياب من اليمن فأراد ن يقسمها بين الناس » 
فرأى فيهاا حلة رديئة فقال : كيف أصنع بها إن أعطيتها أحبدا لم يقبلها إذا رأى 
.ذلك العيب , 

فأحذها وطواها فجعلها تحت مجلسه بحيث لا يظهر إلا طرفها » ووضع 
سائر الثياب بين يديه على تلك الحال » فرأى الزبيربن العوام طرف تلاك الحلة . 
فقال : ما هذه ؟ 

قال عمر : دع هذه عنك , قال الزبير : بل اعطنى اياها . 

قال عمر : إنك لا ترضاها . قال : بلى قد رضيتها › فلمااستوٹق عمر 


۳۴۸ 


منه وشرط عليه أن يقبلها ولا يردها رمى بها إليه فلما أحذها الزبير ونظر إلبها 
وعرف ما بها من عيب قال : لا أُريدها . 

قال عمر : هیهات › قد فرغت منها . 

أُصابت المسلمين مجاعة فى عهد عمر إ بن الخطاب وخحدث أن جاءته قافلة 

oa yT 
ج‎ 

وجاء إلى البيت « وانہکھما الجوع والتعب » ونادى عمر فحطضر الطعام 1 
وكان ما أذهل الرجل وأدهشه : 

كسرات من الخبز السود واليابس مع صحن من الزيت . قال الرجل :م 
يمنعك أن تأكل مما يأكل منه الناس ؟ قال عمر : قد آليت على نفسى ألا أذوق 
السمن واللحم حتى يشبع منها المسلمون جيعا. 
لو أن عنزا بشاطىء الفرات ذهبت : 

رأيت عمر بن الخطاب على قتب (بعير) فقلت : 

يا أمير المؤمنين أين تذهب ؟ 

قال : بعير ند (شرد) من إبل الصدقة أطلبه » فقلت : لقد أذللت الخلفاء 

قال عمر : يا أا الحسن » لا تلمنى › فوالذى بعث محمدا بالنبوة لو أن 
عناقا (عنزا) ذهبت بشاطىء الفرات لسشل عنما عمر يوم القيامة . 
وهل يام أمير المؤمين ؟ 

ا بن العاص ١‏ قيسارية » سارحتى نرل غرة فبعث إليه 
اميرها ان ا : ما هذا أحد 
غیری . وخرج حتى دحل على الأمير فكلمه » فسمع كلاما لم يسمع قط مثله . 


۳۹ 


فقال الأمير : حدثنى هل ف أصحابك أحد مثلك ؟ 

قال : لا تسأل عن هذا »› إٺى هين عليہم ٳذ بعثوا بى إليك › 
وعرضونی لما عرضونی له » ولا یدرون ما تصنع لى . 

بعث أحد الولاة رسولا إلى عمر . فلما والفى المدينة ليلا قال : 

أنام فى المسجد حتى إذا أسفر الہار أبلغت الرسالة . 

فلما دحل مع صوتا خافتا یناجی . 

فقال : السلام عليك يا أخا العراب . 

قال عمر : من ؟ يرمك الله . 

قال أنا رسول والى مديئة كذا إلى أمير المؤمنين . 

قال عمر : تعال هنا وقل ما عندك » أنا عمر . 

فتعجب الرسول . فقال له عمر : بئس ما ظندت » يا أخى كيف أكون 
مسئوطا وأنام ؟ 

وال لو ت بار لأضيحن الرعية :ولو نمت ليل لأضيعن لفن : 
ترکته یأمر وینہی : 

لا مرض زياد » دحل عليه شریح القاضى يعوده › فلما حرج بعث إليه 
مسروق بن الأجدع ليسأله : 

کیضف تر کت الأمير ؟ 

قال : تر کته ا 

قال مسروق : إن شريحا صاحب تعریض فاسألوه . 

قال : ترکته يأمر بالوصیة وینہى عن البكاء . 

(يريد أنه أوشك على الموت) . 


الصلاة جامعة : 
ادى عمر بن الخطاب يوما ( الصلاة جامعة » . 


فلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ١‏ ا الناس: ا 
لقد رأیتی ونا آرعی على غنم الات لی من بنی خروم » فکنت استعذب لن 
الماء فيقبض لي القبضة من المر أو الزبيب ثم نزل . 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
ويحك يا ابن عوف » خلوت بنفسى فقالت لى : 

نت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد » فمن ذا أفضل منك فأردت 
الكوفة N‏ ا بردها کاملة غير منقوصة e‏ 
ولد عمر فربح › فبلغ ذلك عمر فقال له : 

- إنك حين اقترضت من أبى موسى إما أعطاك لأنك ولد ا مير الموملين › 
وإنك حين اث شتريت أنقص لك البائعون لأنك ولد أمير المؤمنين »ولا بعت زاد لك 
المشترون فى الشمن لأئك ولد امير المؤمنين › لاجرم‌أن کان للمسلمین حق فیما 
رمحت » فقامه نصف الربح واسترد منه القرض واشتد فى العتب على أى موسى 
انه أقرض ولد أمير الؤمنين من أموال المسلمين مالا يفعله مع غيره من الرعية . 
اقتربن من الأبواب لأقرأً لكن : 

كان عمر يمشى إلى المغيبات اللواتى غاب أزواجهن فيقف على أأبوابهن 
ويقول : ألكن حاجة ؟ وأیتکن تريد أن تشترى شيعا ؟ 

فإنى أكره أن تخدعن فى البيع والشراء » فيرسلن معه بجواريهن فيدخل 
السوق ووراءه من جوارى النساء وغلمانهن مالا يحصى» فيشترى لهن 
حوائجهن » ومن لیس عندها شىء اشتری لها من عنده . 


٤١ 


وإذا قدم الرسول من بعض الثغور يتبعهن بنفسه فى منازهن بكتب أزواجهن 
ویقول : 

- ازواجکن ف سبیل الله وأنت ف بلاد رسول الله إذا كان عندكن من 
يقرأ » وإلا فاقربن من الأبواب حتى اقراً لكن » ثم يقول : الرسول جرج يوم كذا 
وکذا فاکتبن حتی نبعٹ بکتبکن . 

م يدور عليهن بالقراطيس والدواة ويقول : 

- هذه دواة وقرطاس فادنين من الأبواب حتى أكتب لكن وير. على 
امغیبات فیاحذ کتہن فیبعث بہا إلى ازواجهن وإذا کان فی سفر ادى الناس فى 
المنزل عد الرحيل : 

- ارحلوا ايها الاس . 

اذا استقلوا قام فرحل بعیره وعلبه غرازتان أحدهما فیها سوق والآحرې 
فيها تمر وبين يديه قربة فيها ماء وحلفه جفدة , 

كلما نزل جعل فى الجفنة من السويق وصب عايه من الماء وبسط إلنطع 
فكل من جاء بخاصم » أو يسقى » أو يطلب حاجة قال له : ) 

- كل من هذا السويق والفر . 
ل تعجليه : 

قال عبد الرحمن بن عوف : قدمت رفقة من التجار نزلوا المصلى فقال لى 
عمر : هل الك أن تحرسهم الليلة . 

فباتا بحرسانہم ويصليان ما كتب الله هما . 

فسمع عمر بكاء صبى » فتوجه نحوه فقال لأمه : اتقى الله وأحسنى إلى 
الصبى » ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه » فعاد إلى أمه » فقال : اتقى الله وأحسنى 
إلى صبیك » ثم عاد لی مکانه » فلما کان فی آحر اللیل سمع بکاءه فأتی أمه » 
فقال ٠:‏ 


- ويحك لأراك م وء ال آری ابنلك لا قر مبل الليلة . 


٤۲ 


قالت : يا عبد الله قذ أبرمنى منذ الليلة ( أى أضجرنى ) انى أريغه (أحولع 
عن الفطام فيأبى . 

قال عمر : ولم ؟ قالت : لأن عمر لا يفرض إلا للفطم . 

قال : وک له .قالت : کذاوکذاشهرا. 

قال : ويحك لا تعجليه . 

فصلى الفجر وما يستبينٍ الناس قراءته من غلبة البكاء » فلما سلم قال : 
- يا بؤساء لعمر » ك قتل من الأولاد المسلمين . 

ثم مر منادیا فنادی : 

- أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود فى الإسلام 


وكتب بذلك إلى الأفاق . 
يا سارية ابل : 

بنا كان عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة بالمديدة » الثفت من الخطبة 
ونادی : 


- يا سارية بن حصن : الجبل الجبل ومن استرعى الذدئثب ظلم فلم يفهم 
المسلمون مراده . 

فلما قضيت الصلاة سأله « على » قال عمر : أو معت ما قلت | لقد وقع 
فى خحاطرى أن المش ر كين هرموا إخواننا وأمهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من 
وجدوه » ون جاوزوه هلکوا فخرج منی هذا الکلام . 

ثم جاء بعد من ميدان القتال من ذكر أنهم “معوا صوتا فى تلك الساعة يشبه 
صوٽ عمر يقول :| 

« يا سارية الجبل » . 

قال : فعدلنا إليه ففتح الله علينا . 


<۳ 


بيها عمر يعس فى المدينة بالليل أ على امرأة من الأنصار تحمل قربة فسأها 
عن شأنها » فذكرت أن هما عيالا وأن ليس ها حادم » وأنها تخرج فى الليل فتسقمم 
الماء وتكره أن تخرج بالنهار » فحمل عمر علا القربة حتى بلغ منز ها . 

وقال : اغدى على عمر غدوة يخدمك خادما. 

قالت : لا أصل إليه . 

قال : إنك ستجدينه إن شاء الله تعالى . 

فغدت عليه فإٍذا هی به » فعرفت أنه الذی حمل عنہا قربتہا فذهبت تول ! 
فأرسل فى إثرها وأمر هما بخادم ونفقة . 
يعولى أمرنا ويغفل عدا : 

عن أسلم قال : 

حرجنا مع عمر بن الخطاب إل حرة راقم » حتی إذا کنا بصرار إذا نار 
تۇرٹ ( آی تشعل ) قال : . ا 

يا أسلم إنى أرى هاهنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد » انطلق بنا . فخرجنا 
نهرول حتى دنونا منہم فإذا امرأة معها صبيان وقدر منصوبة على نار وصبيانها 
يتضاغون ( أآی يتصايحون ) . 


السلام عليكم يا أهل الضوء و كره أن يقول ( پا أصحاب النار ) فقالت : 
وعليكم السلام » قال : أأدنو ‏ قالت : ادن بير أودع » فدنا مها . فقال : ما 
بالكم . قالت : قصر بنا الليل والبرد . قال : وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون 
قالت : الجوع . 

قال : وی شیءَ فى هذا القدر . قالت : ماء اسکتهم به حتى يناوا واللّه' 
و 
قال : ای رحمك اللہ وما یدری عمر بم . 


قالت : يتول أمرنا م يغفل عنا ٠.‏ . 


3: 


فأقبل على وقال : انطلق بنا » فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج 
عدلا من دقيق وكبة شحم » وقال : أله على . 

قلت ٠‏ أنا أحمله عنك . 

قال : نت تحمل وزرى يوم القيامة ؟ 

فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه إلبها فألقى ذلك عندها وأخرج من 
الدقيق شيعاء فجعل يقول لها : ذرى على وأنا أحر لك وجعل ينفخ تحت القدر 
فرأيت الدحان يخرج من خلال ليته. حتى طبخ لهم فأته بصحفة فأفرغها فيها » 
فیجعل یقول لها : 


- أطعميم وأنا أسطح ممم ( أى ابسطه حتى يبرد ) . 


أصابت امراة وأخطاً عمر : 
قال عبد الله بن مصعب : 
خحطب عمر رضوان الله عليه فقال : 


- لا تريدوا مهور النساء على أربعين أوقية » وإن كانت بت ذى الفضة . 
یعنی یزید بن الحصين الحارتى » فمن زاد ألقيت الريادة فى بيت الال . فقامت 
امرأة من صف النساء طويلة فى أنفها فطس . فقالت : 

- ما ذاك لك ؟ . قال : ولم ؟ 


الت : لأن الله تعالى يقول  :‏ واتیم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 


کان زهیر بن اى سلمى كير المدح هرم بن سنان . 
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والفقت بنتان لسنان بن بى حارثة مع بنت لزهير بن أبى سلمى فقالت : 
ری اوغا اا رفا میت فت ت رف واو 
وکان هرم قد انعم على ايها - فقالت : 

- بلى والله لك الفضل » أعطيناك ما يفنى وأعطيتمونا ما يبقى . ( تعنى 
حسن الذكر بالشعر ) 
مالك عندى غير سهمك : 

- بيا عمر يمشى فى سكة من سكك المدينة إذا هو بصبية تفيض هزالا » 
تقوم مرة وتقع مرة أخحرى . 

قال عمر : ياحوبتا › يابؤسها » من یعرف هذه منکم ؟ 

قال عبد الله بن عمر : أما تعرفها ياأمير المومئين ؟ 

قال لا : 

قال : هذه احدی ناتك , 

قال : وای بناق هذه ؟ 

قال : هذه فلانة بنت عبد الله بن عمر . 

قال :غك وما صیرخا إل :ما رای ؟ 

قال : منعك ما عندك . 

قال : ومنعى ما عندى منعك أن تطلب لبناتك ما يطلب القوم لبناعہم إنك 
واله مالك غندى غير سهك من المتلين وسعك > أو أعجرك » هذا اب ال 


بینی وبینکم . 


N # ¥‏ 
وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت : 
- أشكو إليك قلة الجراذان . 


٤“ 
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بيا عمر يعس ذات ليلة › > إذ مر برحبة من رحاب لمدينة فاذا هو ببيث 
شعر م یکن بالأمس فدنا منه فسمع أنين امرأة » ورأى رجلا قاعدا » فدنا منه 
فسلم عليه ثم قال : 

- من نت ؟ قال : رجل من أهل البادية جعت إلى أمير المؤمنين أصيب من. 
فضله » قال : ما هذا الصوت الذى؛امعه فى البيت ؟ قال : امرأة مخض . قال 
هل عندها أحد ؟ 

قال : لا . فائطلق حتی اتی مزله » فقال لامرأته : 
( أم كلثوم ) هل لك ف أجر ساقه الله إليك ؟ 

قالت : ما هو ؟ قال : امرأة غريبة مخض ليس عندها أحد . 
E SS‏ 

خلفه » وقال للرجل : أوقد لى نارا » ففعل » فأوقد تحت البرمة حتى انضجها . 
زا را ات ره پا رای مات و a‏ 
الأعراي بأمير المؤمنين : کأنه هابه فجعل یتنحی عنه . فقال له : 


مكانك كا أنت » فحمل الرمة فوضعها على الباب » ثم قال: أشنبعيها 
ففعلت » ثم حرجت البرمة فوضعتها على الباب » فقام عمر فوضعها' بين يدى 


الرجل . وقال : كل ويحك فإنك قد سهرت من الليل .. 
قالت : 
عجوز يتعهدها : 

حرج عمر فى سواد الليل فراه طلحة » فذهب عمر فدخل بيتا » م دحل 
بيتا اخر » فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة 
فقال : 


- ما بال الرجل يأتيك ! 


¥۷ 


£ 


الاذى 


قالت : إنه یتعاهدنی منذ کذا وکذا› یاتینی با يصلحنى وخرج عب 


ثكلتك أمك طلحة » أعثرات عمر تتبع . 


حوار معن والرشید : 

قال هارون الرشيد لمعن بن زائدة : 

- كيف زمائك يا معن . 

قال : يا أمير المومنين . أنت الزمان فإن صلحت صلح . 
قال له : کبرت یا معن 


قال : 
قال : 


قال 


وإنك جلد . 


: على أعدائك . 
قال : 
قال : 


وان فيك لبغية . 


القاض الدى يحتجب عن الناس : 


قيا ؟ 


شکا الناس إلى عمر بن الطاب خليفة المسلمين من أن القاضى الذى وكل 
إليه الفصل فى أمورهم » يحتجب عنم يوم الخميس ويوم الجمعة ولا يغادر بيته 
قبل الضحى » ولا يلقاهم فى الليل أبدا . 

اد عر ااي و ا 8 ا > 
وسأله : أأصحيح ما قيل فيك ؟ 
قال القاض : بلى يا عمر . 


فبہت عمر من أجابة القاضى وقال له : يكون هذا منك وعهدك بك عادلا 


۸ 


قال القاضى : إنى لأحتجب بوم الاين لاغيل ون الذى لا املك 
سواه » وأحتجب يوم الجمعة لألقى الله فى يوم لا ألقى فيه الناس . 

ااام تی E‏ ارآی 2 فى خحدمة البيت» اما 
u 9‏ 

عندما علم أبو بكر بأن النبى يحدث الناس ف المسجد عن أنه أسرى به 
قال : أوقد قال ذلك › > لمن كان قال لقد صدق » إنى لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك » أصدقه فى فى لوحن ياتة من الا : 
وصية عمر : 

عندما طعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » تلك الطعنة القاتلة وأصبح إلى 
اموت اقرب منه] إلى الحياة » لم يشغله جرحه ودماؤه عن أمر المسلمين . قال رضی 
لله عه رى سن بخارون قري اء وشدة اثر مته واف مقت وأوصب أن 
و وثغورهم وا يؤثر غنہم عن فقيرهم إن ذلك سلامة لقلبه وحط 
لوزره وخير فى عاقبة أمره . 

رآمره أن يشتد فى أمر الله وفى حدوده على قريب الاس وبعيدهم » ثم لا 
تأخذه فى أحد رأفة حتى ينتهك منة مثلما انتهك من حرمة الله » وليجعل الناس 
عنده سواء لا یبالی على سن وجب الحق » ثم لا تأحذه فى الله لومة لائم . 

نقل ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد : أن أبا سفيان زار ابنه معاوية فى 
الشام ايام ولايته عليها » فلما رجع من عنده دحل على عمر بن الخطاب وهو أمير 
المؤمنين فقال له : 

أجدنا (أعطنا) . 


۹۹ 


فأخذ عمر حاتم اى سفيان وبعث به إلى هند زوجته وقال للرسول : 
قل لها : قول ابو سفیان : انظری الخرجین اللذین جعت بہما من عند 
معاوية فاحضريما فلم يلبث الرسول أن أتى بارجن وفيا عشرة الاف درهم 


فلما ول عثابٰ الحلدفة اراد ردها إليه فقال ا سفیان ؛ 

ما كنت لأحذ مالا عابه عمر علي والله إن لنا حاجة لكن لا ترد على مَنْ 
قبلك فيرد علياك من بعدك . 

قال معاوية لعمرو بن العاص رضى الله عنما : 

ما مبلغ دهائك . 

قال عمرو : ما دنخلت فى أمر إلا عرفت كيف الخروج منه . 

قال معاوية : ولكنى ما دخحلت فى أمر وأردت الخروج منه . 
الإيثار : 

قيل : إن عمر بن الخطاب صر أربعمائة دينار وقال لغلامه : اذهب بها إلى 
أى عبيدة بن الجراح ثم تربص عنده فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع بها › 
فتوجه الغلام إلى بیت اى عبيدة وقال : يقول للك أمير المومنين عمر : 

- اجعل هذه فى بعض حوائجك . 

ثم دعا ججاريته وقال : اذهبى بهذه السبعة إلى فلان.» وهذه الخمسة إلى 
فلان حتى أنفذها . 


فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجد قد عد مثلها لمعاذ بن جبل وقال له : 
انطلق بہا إلى معاذ وانظر ما یکون ف مره » فمضى إليه وقال له مل ما قال لاي 


عبیده . 


ورجع الغلام إلى عمر وحدثه بجا رأى . 


قال عمر : إنهم احوة بعضهم من بعض . 
العز بن عبد السلام : 

N OG 
ا‎ e NLS ا‎ 
. ولا‎ 

وقال لأمراء المماليك : إن الملك الصالمح قد اشتراهم من بيت الال ولذلك 
E E‏ 
بلغ خارج القاهرة » هنالك لتق به العلماء والنجار فردوه ونادى على الأمراء 
واحدا واحدا وباعهم وقبض نهم وصرفه فی وجوه الخیر . 
الحلافة ‏ فلما ولا بعد وفاة سليمان بن عبد املك » دحل عليه صديقه عنبسة 
وال 

إن سليمان كب لك عطية » ولم يبق إلا قبضها » وقال ا 
وبينك أعظم نما کان بینی وبين سليمان . 

قال عمر : وما ذاك . 

e 
lS e وادفعها إلى وأاحد»‎ 


إ0 


عمر بن العزيز : 
فيه فقال : 

- يا أمير المؤمنين » إنك فطمت افواه ولدك عن هذا المال وت ركنم عالة 
ولابد هم من شىء يصلحهم » فلو أوصيت بم إلى » أو إلى نظرائك من اهل 

قال عمر : اجلسونى وادعوا إلى أبناى 

SRS E A‏ غلاما » فجعل يصعد بصره فہم حتى 

- بنفسی فتیة ترکتہم ولا مال هم . یا ہنی : انی قد ت رکتکم من الله جخیر › 
نکم لا تمرون على مسلم أو معاهد إلا ولكم عليه حق واجب . یا بنی مثلت 
رأیی بین ان تفتقروا فى الدنيا وبين ن يدحل أب وک النار » فكان أن تفتقروا ف 
الدنيا إلى أحر الأبد خیرا من دخول ابیکم یوما واحدا فی النار »› قوموا یا بنى › 
عصمكم الله ورزقكم . 

قال مسلمة : فما احتاج أحد من اولاد عمر ولا افتقر . 
یی بن اکم :| 

لما ولى الأمون يحيى بن أكم قضاء البصرة » وكان من أبناء نيف وعشرين 
سنة » أراد بعض أهل البصرة أن يعيره بذلك › ويضع منه . فقال : ۾ سن 


القاضى . 

قال یی . سن عتاب بن اُسيد حين ولاه رسول الله مكة . 
الولاة : 

وفد على أمير المؤمنين عمر بن العزيز : ( بلال بن أبى بردة ) فجعل يصلى 
ويطيل الصلاة . 
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فقال عمر للعلاء : ترى ذلك تصنعا. 

قال العلاء : أنا اتيك بخبره يا أمير المؤمنين . 

فأتی دار بلال بین العشاءین فوجده يصلى » فقال له : 

حفف فإن لى إليك حاجة » فخفف وسلم . 

قال : وما الحاجة . 

قال له العلاء : تعرف منزلتى من أمير المؤمنين ومكانى فى نفسه » فإن أنا 
أشرت عليه بك فى ولاية العراق فما تجعل لى ! 

قال : لك أجرتى لسنة وكان مبلغ ذلك عشرين ألف درهم . 

فسأله العلاء أن يكتب له بذلك شرطا على نفسه » فکتب له . 

فأتى العلاء بالشرط إلى عمر فقإل : 

- إن بلالا قد غرنا بالله فکدنا نغتر . 

سأل عمر بن عبد العزيز ابن أي ملكية عن ١‏ عبد الله بن.الزيير » فقال : 

ما رآيت نفسا آثبت من نفسه » مر حجر من المىجنيق ( فى حصار 
الكعبة ) وهو قام يصلى بین جنبه وصدره › فما حشع له بصره ولا قطع قراءته 
ولا ركع دون الركوع . 


على بالسراج : 

وفد على عمر بن عبد العزيز ١‏ بريد » من بعض الأفاق » فائتبى إلى بابه 
ليلا » واستأذن عليه فأذن له » ودعا بشمعة غليطة فأوقدت » وجعل يسأله عن 
أهل البلد حتى إذا فرغ عمر من مسألته قال الرجل : 

- يا أمير المؤمبين » كيف حالك فى نقسك وبدنك وكيف عيالك ؟ 

ففخ عمر الشمعة فأطفأها وقال : 


- يا غلام على بالسراج فلما جىء به قال للرجل : 
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وقال: ياعبد الله » إن الشمعة التى رأيتنى أطفأًعها هى من مال الله ومال 
الملسلمين » فكانت الشمعة بين يدى فيما يصلحهم » وهى هم › فلما صرت 
لشأنی وأمر عیال ونفسى أطفأت ار المسلمين . 

قال عبد الله بن عباس : 

دحلت على عمر حين طعن فقلت : أبشر بال جنة يا أمير المؤمنين . أسلمت 
وهو عنك راض ولم يختلف ف خلافتك اثنان وقتلت شهيدا . 


قال : اعد على . فأعدت عليه فقال عمر : 

- والله الذى لا إله إلا غيره لو أن ما فى الأرض من صفراء وبيضاء لى 
لافنديت به من هول المطلع . 
درمان کل یوم : 

کان عمر بن عبد العزیز لا يأحذ من بیت الال شيعا ولا يجرى على نفسه 
من الفىء درهما . وكان عمر بن الخطاب يجرى على نفسه من ذلك درهمين كل 


يوم . 


فقيل لعمر بن عبد العزيز : 

- لو أحذت ما کان يأحذ عمر بن الخطاب . 

قال : إن عمر الفطاب لم یکن له مال وانا مال یغنینی . 

واشترى له رباح بن عبيدة' قبل الحلافة رداء من حز مربع ذا أكمام 
بخمسمائة فاستىخشىنە وقال : 

- لقد اشتریته حشنا جدا . 


م اشتری له بعد الخلافة كساء بهانية دراهم فاأستلانه . 
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عبد الملك بن مروان : 


دحل رجل على عبد الملك بن مروان فکان لا يسأله عن شىء إلا وجد 
عنده منه علما . 

قال له أمير المؤمنين : أنى لك هذا . 

قال الرجل : م أمنع قط علما أفيده » ولم أحتقر علما اأستفيده » و كنت إذا 

قال عمر بن عبد العزيز عندما ولى الخلافة : 

من اراد أن یصحبنی فلیصحبنی بخمس : 

يدلنى من العدل إلى مالا أهعدى إليه . 

ویکون لی على الخیر عونا . 

ويبلغنى حاجة من لا يستطيع إبلاغها . 

ولا يغتاب عندى أحدا. 

ويؤدى الأمائة التى لها منى ومن الناس . 

وقال على بن أي طالب : ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا 
متخفيا » إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه » وثلكب قوسه »› 
وانتضى فى يده أسهما » واختصر عنرته ( عصا هما زج كالرح الصغير ) ومضى 
قبل الكعبة وال ملا من قريش بفنائها . 

فطاف بالبيبت سبعا متمكنا ثم أنى المقام فصلى ثم وقضف على الحلتق واحدة 
واحدة يقول هم : 1 

« شاهت الوجوه » من اراد أن تشکله امه وییع ولده » أو یرمل زوجته 


فلیلقنی وراء هذا الوادى » . 


الحسنة بين السيئتين . 

دحل عمر بن عبد العزيز على عبد المللك بن مروان يوما. 

وكان معه بنوه فقال عبد الملك : 

قال عمر : الحسنة بين السيعتين يا أمير المؤمئين . 

قال عبد الملك : فماهما؟ 

قال عمر:#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما). 
الوليد : 

ورد ف الأحبار أن الوليد كان صاحب بناء وعمران فكان الناس يلتقون فى 
زمانه فيسل بعضصهم عضا عن البناء والضياع › و کان سلیمان صاحب طعام 
وكان عمر بن عبد العزيز صاحب عبادة فكان الناس فى عهده يسأل بعضهم بعضا 
عن الصلاة والصيام . 

وروی أنه لما جاء رسول عمر بن عبد العزيز يقول له : 

- يا مير المؤمنين : إن قومك بالباب يسألونك أن تجرى عليہم » ما کان 

قال عمر : والله ما هذا المال لى وما إلى ذلك من سبيل . 
زياد وجاره : 

دحل رجل من أشراف البصرة على (زياد) والى العراق فقال له زياد : أين 
مسكنك ف البصرة ؟ قال : فى وسطها . قال زياد : ك لك من الولد ؟قال: 
تسعة . فلما حرج من عنده قيل له : إنه ليس كذلك ف کل ما سألته ولیس له من 


٥٦ 


الولد إلا واحدا وهو ساكن فى طرف البصرة »› فلما عاد إليه سأله زياد عن ذلك 
فقال : 


- والله ما كذبتك › » لى تسسعة من الولد قدمت منبم مان قهم لى » وبقى 
معى واحد فلا أدرى ألى يكون أم على ومنزلى بينن المدينة والجبانة » فأًا 
پين الأحياء والأموات › فمنرلى وسط البصرة . 


قال زياد : صد 

وقیل:غضب زياد . فأمر بضرب عنق الرجل فقال له الرجل : 

ا : إن لى بك حرمة . 

قال وما هی ؟ 

قال : إن اى جارك فى البصرة . 

قال الأمير : من أبوك ؟ 

قال : والله لقد نسيت الآن اسم نفسى فكيف لا أنسى اسم أب 

فبرد غضب زياد ورد کمه على فمه وضحك وعفا عنه . 
أحاف الله إن كذبت : 

لما نصب معاوية بن أهى سفيان ابنه يريد لولاية العهد › أقعده فى قبة 
حمراء » فجعل الاس يسلمون على معاوية ثم يلون إلى ( يريد ) حى جاء رجل ۰ 
ففعل ذلك » ثم رجع إلى معاوية › فقال : 


- يا أمير الموّمبين : إنك لو لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتبا والأحنف 
ابن قيس جالس . 


قال له معاوية : ما بالك لا تفول يا أبا بحر ؟ . 
قال : أحاف الله إن كذبت » وأحافكم إن صدقت . 


قال : جراك الله عن الطاعة خيرا. 
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وأمر له بالدف » فلما حرج الأحنف لقيه الرجل فقال : 

- یا أبا بحر ء إنى لأعلم أن شر من خلى الله هذا وأبوه ولكنهم قد استوثقوا 
من هذه الأموال ¢ بالابواب والأقفال »> فلسدا نطمع ف استخراجها إلا با 
معت . 

قال الأحنف : يا هذا » أمسك عليك » فإن ذا الوجهين ليق ألا يكون 
عند الله وجیپا . 
احاتم يتابع التاريخ البشرى : 

كان معاوية إذا انفتل من صلاة الصبح جلس إلى القاص » حتى يفرغ من 
قصصه » ثم يدخل فيفتح مصحفه ویقراً > ثم یدخل إل منرله فینظر فى بعض 
أمره » ثم يصلى اربع ركعات » وفى فى الضحى يخرج إلى مجلسه فيأذن لخاصته › 
فاون وججحدتهم ویدحل .عليه وزراژه فیکلمونه فیما یریدون › ثم ؤي له 
بالغداء الأصغر ثم يخرج كرسيه إلى المسجد فيسند ظهره إلى المقصورة ويجلس على 
الكرسى فيقدم إليه الناس : الضعيف والأعرابى والصبى والرأة ‏ م يدحل فيجلس 
as‏ 
E‏ 

وف الليل يمضى صدرا منه فى أحبار العرب وأيامها وملوكها وسياسعم 
ا ر د ن ةا در 
الملوك وأخبارها والحرب والمكائد فيقراً ذلك عليه غلمان مرتبون 

قال الشعبى : 

كنت جالسا عند شري القاضى إذ دحلت عليه امرأة تشتكى زوجها › 
وهو. غائب . وتبكى. بكاء شديداء» فقلت : أصلحك الله » ما أراها مظلومة . 

قال : وما علمك » قلت : لبكائها . 

قال : لا تفعل فإن إحوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون . 
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صف ل علیا : 


سأل معاوية بن أي سفيان يوما رجلا من اصحاب على هو : ضرار بن 
حهزة فقال له : صف لى عليا : 

قال ابن ححهمزة : اعفنى يا أمير المومنين . 

قال معاوية : لابد من ذلك . 


قال ابن رة : أما إذا كان لابد من ذلك فإنه كان والله بعيد المدى › 
شديد القوى » يقول فضلا » ويحكم عدلا » يتفجر العلم من جوانبه وتنطق 
الحكمة من نواحيه » يعجبه من الطعام ما حشن ومن اللباس ما قصر » وكان والله 
مجيبا إذا دعوناه »> ويعطينا إذا سألناه » وكنا والله على تقريبه لنا وقربه مناء لا 
نكلمه » هيبة له » ولا نبتدئه لعظمة فى نفوسنا › يسم عن ثغر كاللؤلو المنظوم » 
يعظم أهل الدين ويرحم المساكين ويطعم فى المسغبة » يتيما ذا مقربة » أو مسكينا 
ذا متربة » ينصف اللهفان ويستوحش من الدنيا وزهر تما ويأنس بالليل وظلمته . 
وکأنی به وقد أرخحی اللیل سدوله وغارت نجومه وهو فی عرابه قابض على يته 
يتململ تململ السليم يبكى بكاء الحزين ويقول : 

یا دنیا غری غیری › إلى تعرضت ام إلى تشوقت › هیہات هیہات » لا 
حان حينك » قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لى فيك . 
بكارة اهلالية : 


أستأذنت بكارة الالية على معاوية بن أى سفيان فأذن هما وهو يومئذ 
بالمديدة فدحلت عليه » وكانت امرأة قد أسنت وغشى بصرها وضعفت قوتها › 
ترعش بين خادمين ها » فسلمت وجلست. فرد عليما معاوية السلام . 

وقال : كيف أنت ' يا خالة ؟ 

قالت: بخير يا أمير المؤمنين . 

قال معاوية: غيرك الدهر . 
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Li 
قالت : كذلك هو ذو غير » ومن عاش کبر »› ومن مات قبر وذکرها‎ 
. مغاوية بما کانت تقوله عله فی حربه مع عل‎ 


ثم قال ما : اذکری حاجتك . 
قالت : أما الآن فلا .. 
أبو هريرة : 


کتب عمر إلى ای هريرة وهو واليه على البحرين : يقول : استعملتك على 
البحرين وأنت بلا نعلين . ثم بلغنى عنك أنك ابتعت أفراسا بالف دينار وست 
مائة . فلما قدم اا هريرة قال: كانت ابا أفراس ټیاتجت وعطایا تلاحقت . 


قال عمر : قد حسبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل فاده .. 
قال أبو هريرة : ليس لك . 

قال اعمر : بلى والله » اوجع ظهرك 

ثم قام اليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال : 

- ائت , 

قال : احتسبتبا عند الله . 

قال عمر : ذلك لو أحذتها من حلال وأديتما طائعا يا أبا هريرة . 


دعها فإن الق أنطقها 
جلس الأمون يوما للمظالم » فكان آحر من يقدم إليه - وقد هم بالقيام - 
امرأة عليما هيغة السفر › فوقفت بين يديه وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين . 


فنظر المأمون إلى يحيى بن أكمم فقال ها يحيى : وعليك السلام يا أمة الله ». 


فقالت : عدا الوالى على أرضى فاغتصبها منى وحبسنى فأبعدنى عن 
أولادى . فاطرق المامون حينا ثم رفع رأسه وقال ها : 

- لقد ذهب صبری وسال دمعی لا قلت . 

والآن نذهب إلى صلاة العصر وغدا أحضرى معك حصمك وبعد أيام 
أحضرت خحصمها فلما رآها الأمون سأهما عن الخصم فقالت : 

- الواقف إلى جانبك يا أمير المؤمنين وأشارت إلى العباس ابنه . فقال 

المأمون : یا بجی خحذه بيده وأجلسه معھا فج فجلس الخصوم . وارتفع كلامهما على 

فقال ها يحيى : يا أمة الله : إنك بين يدى أمير المؤمنين وأنت تكلمين 
الأمير فاحفضى صوتك . 2 

قال الأمون : دعها يا يى » فإن الق أنطقها وأعرسه ثم أمر برد ضيبا 
إلما وأمر بكتاب إلى العامل ببلدها يعيد إليها ضيعتها ويحسن معاونها وأمر ها 


س ای الاس انت ؟ 


كان الأمون ف الكوفة فركب للصيد ومعه سرية من العسكر فإذا. هو 
بجارية عربية خماسية القد . وبعد أن حدثها قليلا قالت : 

- یا فتی من أى الئاس أنت ؟ 

قال : أو عندك علم بالأنساب ؟ قالت : نعم . قال طا : أنا من مضر 
الحمراء » قالت : من اى مضر ؟ قال : من أكرمها نبا » وأعظمها حسبا ء 
وخيرها اما وأبا » فمن تہابه مضر كلها ؟ 

قالت : أظنلك من كناتة . 

قال : أنا من كنانة » قالت:فمن أى كنانة ؟ قال : من أكرمها مولدا 
وأشرفها محتدا وأطوها فى المكرمات يدا . 
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قالت : إذن أنت من قريش . 

قال : آنا من قريش » فأنت من اى قريش » قال:من أجلها ذكرا وأعظمها 
فخرا » قالت :انت والله من بنی هاشم قال : انا من ب بنی هاشم قالت:من ای 
بنی هاشم ؟ قال : من أعلاها مثزلة وأشرفها قبيلة . 

عند ذلك قالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين . 


لهالحمد على ما أعطى وما أحذ : 


قصد عروة بن الزبير الخليفة الوليد الذى جمع له الأطباء من كل مكان › 
لبداووه من داء فی ساقه » وکان أن قرروا قطع هذه الساق . ولكن كيف ؟ 
عرضوا عليه الخمر ليسكروه فلا بحس بالاأم فرفض » قال : لا أستعين على قضاء 
الله معصيته » وأرادوه أن يشرب المرقد (البنج) فقال : لا . ولكنه قبل أن يقطعوا 
ساقه وهو یصلى . 

قال هم : سأدخل فی ذکر الله فإذا رأیتمونی استغرقت فشأنكم بها » فلما 
رأوه استغرق قطعوا ا بالسكين الحماة ا حتى إذا بلغوا العظم نشروه 
بالمنشار » وهو يکبر » ثم عمدوا إلى : تعقم ساقه » فحموا الزيت فى مغارف 
e‏ 

i EOS‏ انی عليك 

o 
: فقال‎ 

اللهم إن كنت قد أحذت طرفا » لقد أبقيت أطرافا » ولله الحمد على ما 
أححذ وما أعطى . : 

وكان عروة من أعظم القواد محاربا »وأعلم العلماء » فقيما 


1۲ 


نحن أسراك : 

أتى بجمله من الأسرى إلى معن بن زائدة الشيبانى » فعرضهم على السيف 
فقال له بعضهم : 

- أصلح الله الأمير » نحن أسراك وبنا جوع وعطش فلا تجمع علينا السغب 


والقتل . 

فأمر هم بطعام وشراب فأكلوا وشربوا ومعن ينظ ر إليهم فلما فرغوا قال 
الرجل : 

أصلح الله الأمير » كنا أسراك » ونحن الآن أضيافك » فانظر ماذا تصنع 
بأضيافك . 


قال : قد عفوت عدكم . 
حج هارون الرشید ذات عام وفيما هو يسعی : ثم رق درجات الصفا › 


فهتض به عبد الله بن عبد العزيز العمرى فقال ؛ يا أمير المومنين : انظر بطرفك إلى 
الوت . 


فنظر هارون وقال : قد فعلت . قال العمرى : 
- م من الناس تری ؟ 
قال الرشيد : ومن يحصييم إلا الله .. 


قال العمرى : اعلم يا أمير المؤمنين أن كل واحد من هؤلاء يسأل يوم 
القيامة عن حاصة نفسه » وأنت وحدك مسثول عن الجميع فانظر كيف تكون . 


فبکی هارون . 
الجواهر التى خطفها الطائر : 


قصد جوهرى قادم من مدينة عدن بجواهر كثيرة إل المنصور ابن أي عامر 
فلما استقبله قال له : 


- إن صرة الجواهر التى كنت أحملها قد احتطفتما عند الشاطىء حدأة . 


1۳ 


فبعث المنصور يسأل فى يط التجار عمن ظهرت عاييم علامات الاراء فجأة 
وسل الرجل عن الجهة التى أخذ الطائر طريقه نحوها. 

قال الرجل : إنه مر مشرقا على مت هذا الجبل الذى يلى القصر فجىء 
بمشيخة أهل الرملة فأمرهم بالبحث عن الرجل . 

فقالوا : ما نعلم إلا رجلا من ضعفائنا کان يعمل هو وأولاده بيننا » وقد 
ابتاع اليوم دابة واكتسى هو وولده » فأمر المنصور بإنحضاره فاستدناه وقال له : 

- شىء ضاع وسقط إليك ماذا فعلت به . 

قال : هو ذا یا مولای . 

وضرب بيده إلى صرة سراويله فأحرجها بعينها فدهش التاجر . 

غضب عبد الملك بن مروان يوما فاشتد غضبه وكان ابنه حاضرا فلما 
سکن غضبه قال له : 

- يا أمير المؤمنين من قدر نعمة الله عندك وموضعك الذى وضعك الله به 
وما ولاك من أمر عباده أن يبلغ بك الغضب ما رأى . 

قال : کیض ؟ قلت : فأعاد عليه کلامه . 

قال عبد الملك : أما تغضب أنت . 

قال : ما یغنی عنی جوف إن لم ارد الغضب فيه حتی لا يظهر منه شىء . 
اشهدوا أن وهبت له هذا الملك : 

كان السلطان نور الدين حمود يلعب الكرة فى دمشق ليروض خيله ويمرنها 
على الجهاد » فرأى رجلا بحدث اخر ويشير بيده إلى نور الدين فأرسل إليه يسأله 
عن حاله . 

قال لى مع الملك العادل حكومة وهذا غلام القاض . فألقی نور الدين 
الج و كان من يده وخحرج من الميدان وسار إلى القاضى وهو حينعذ : كمال الدين 
المشهرزورى . 
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وران القاضى يقول : 

- إننی قد جفت ماک » فاسلك معی ما تسلکه مع غیری .. فلما حضر 
ساوی بینه وبين خحصمه وحاکمه فلم يثبت عليه حق وثبت الملك لنور الدين . 

فقال نور الدين حينئذ للقاضى ولمن حضر : 

- هل ثبت للك عندی حق ؟ 

قالوا : لا . 

قال : اشهدوا انى قد وهبت له هذا الملك الذى حاكمنى عليه وهو له 


دونی » وقد کنت أعلم أنه لاحق له عندی » وإغا حضرت معه لملا يظن انى قد 


هذا سعيد بن المسيب : 

حج الوليد بن يزيد بن معاوية وهو خليفة » وعمر بن عبد العريز إذ ذاك 
والى مكة . فلما دخل المسجد ينظر فى بنائه وقد جدده عمر » أحرج الناس منه 
إلا ( سعيد بن المسيب ) فقد بقى فى المسجد ما يجترئ أحد من الحرس أن 
خر جه . 

فأبى أن يقوم قبل الوقت الذى يقوم فيه . 

قيل : لو سلمت على أمير المومنين . 

فاي أن يقوم إليه .. 

فجعل عمر بن عبد العزيز يعدل بالوليد فى ناحية المسجد رجاء ألا يرى 
بیدا ی قوم : 

فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال : 

- من ذلك الشيخ : أهو سعيد بن المسيب ؟ 


٥ 


قال عمر : نعم » ومن حاله كذا وكذا فلو علم بمكانك لقام فسلم عليك 
وهو ضعيف البصر . 

قال الوليد : قد علمت حاله » ولحن أيه . 

فدار فى المسجد حتى أتاه فقال : 

- كيف أنت أيا الشيخ ؟ 

فرد سعید دون أن یبارح مکانه : 

= ا 
هذه قصورهم وتلك قبررهم : 

التقى هارون الرشيد وهو خليفة فى طريقه إلى الحج ب (بهلول ) اجنون 
قرب الكوفة رأكبا على قصبة وهو يعدو » وخلفه عدد من الصبيان يطاردونه . 


قال الغليفة لأصحابه : من ذلك ؟ 

قالوا : بلول الحنون . 

قال : اشتہی ان أراه فأتونی به غیر مروع . 
فجاعءوا به فقال : السلام عليك يا بہلول . 
قال بلول : وعليك السلام يا مير المؤمنين . 
- كنت إليك فى اشتياق . 

- ولكنى لم أشتق إليك . 

فی 

- وبم أعظك . هذه قصورهم وتلك قبورهم ! 


- احسنت » فزد . 
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- يا أمير المؤمنين : من رزقه الله مالا وجمالا » فعف فى ججماله وواسى فى 
ماله > تب ف ديوان الأبرار . 

قال الرشيد : قد أمرنا أن تقضى ديونك . 

قال بہلول : کلا والله » لا یفضی دین بدین › اردد الحق إلى أهله 
واقض دين نفسك » أتظن ان الله يعطيك ویدسانی ! 

ثم عدا على قصبته راکضا . 
أربعة عشر يوما : 

قال ابن خلدون : 

وجذ بخط ( عبد الرحمن الناصر ) ره الله أن أيام السرور التى صفت له 
دون تکدیر کانت يوم كذا من شهر كذا» من سنة كذاء ويوم كذا من شهر 
كذا » من سنة كذا » وعدت هذه الأيام فكانت أربعة عشر يوما » فاعجب أيها 
العاقل ذه الدنيا وعدم صفائها . وتحليما بكمال الأحوال لأوليائها » هذا الخليفة 
الناصر خلف السعود » المضروب به المئل فى الارتقاء فى الدنيا والصعود » ملكها 
مسين سنة وستة أو سبعة أشهر وثلاثة أيام » ولم تصف له إلا أربعة عشر يوما 
فسبحان ذى العزة القائمة والمملكة الدائمة : لا إله إلا هو . 
قال أبو هريرة : 

قدمت إلى عمر بثانمائة ألف درهم . 

فقال : إنك بان أحهمى » إنما قدمت بغانين ألفا . 

وقالىت له امرأته : ما نمت الليلة . 

قال : کیض ينام عمر وقد جاء الناس مال لم يکن جاءهم قبله منذ کان 
الإسلام فلا يؤمن عمر لو هلك وذلك الال عنده نم يضعه فى حقه .. 
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Lb 


¥ 


الفصل النالث 
بطولة الحرب وإان الجهاد 

یکشف التراث الإسلامى فى جال الجهاد والحرب عن صفحات كرية 
تفيض قوة وبطولة وأريحية ومروءة فى نفس الوقت › فالمسلمون لا يرون الحرب 
دفاعا عن دینہم وذودا عن کلمة لا إله إلا الله » فإذا انتہت الحرب کانوا کراما 
وسماحا لا یغدرول ولا يغلون ولا يعرفون الظلم » أو اللوم » وکل صفحات 
جهادهم آیات من الرحمة واللإحسان والوفاء » أما إنكار الذات فقد كان طابع 
البطولة لا يراد بها إلا وجه الله ولا يقصد بها إلى مطامع الدنيا » أو الاستعلاء فى 
الارض . 


أبو محجن والبلقاء : 

كان سعد بن أي وقاص قائد المسلمين فى العراق قد حبس ( أبو حجن 
الشقفى ) الفارس البطل » لأنه جاء يطلب الحد لأنه شرب الخمر» وأصبح فى 
عحبسه يوم القادسية » فأحذ ينظر وهو فى قيده بشأن المسلمين » فلما رأى ميمنة 
الجيش قد أصيب بضعف شديد » طلب إلى زوجة سعد أن تطلقه > وعاهدها أن 
يعود بعد المعركة فيربط نفسه فى القيد وكانت تعرف فروسيته فأذنت له . 

ولا كان سعد مريضا يوم القادسية وقد أطل على الموقعة من مكان عال 
منبطحا على صدره » فإن ( أبا حجن ) ركب البلقاء فرس سعد » واندفع يزلزل 
كالصواعق وينصر المسلمين » ونظر سعد وعجب . 

وقال : يالله » الضرب ضرب أبو حجن » وهذه هى البلقاء » ولولا أنه فى 
حبسه لظننت أنه هو » فلما نتت الموقعة عاد أبو حجن متسللا فوضع نفسه ف 
القيد » فأرسل إليه سعد وعلم أنه هو » فقال:يا أبا حجن » لك عل عهد اللہ ألا 
أضربك الحد أبدا بعد نصرك لو 


“۸ 


فأجاب ابو حجن : وأنا والل لن اُشرہا بدا ر أى الخمر ) فقد كنت 
أشربها أنفة حتى لا تقول العرب : إنى أحاف الحد » وأنا اليوم أتركها رغبة فى أن 
يقولوا : « حاف الله ) 
أول خيله فى الصين وآخره فى منابت الزيعون : 
عندما بلغ قتيبة بن مسلم حدود الصين على راس جيش كثيف أرسل إلى 
فأعاده الملك ساحرا وقال له : 
قولوا لصاحبكم ينصرف فإلى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعفت 
قال هبيرة : كيف يكون قليل الأصحاب من اول خحيله فى بلادك واخرها 
فى منابت الريتون » وكيف يكون حريصا من حلف الدنيا وغراك . أما تخويفك 
ايانا بالقتل فإن لنا اجالا إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه . 
هنالك بعث لمم الملك بتراب بلاده لیطأه قائدهم و بعض أولاده ليختمهم 
ودفع الجزية . 
یرید أن یستبقی مالیس بباق : 
عندما ظهر طاعون عمواس بين جند المسلمين ف الشام أرسل عمر بن 


الخطاب أمير المؤمنين إلى عبيدة بن الجراح قائد المسلمين بحتال عليه ليرده إلى 
المدينة . 


فکتب إلیه يقول : 

« إنه قد عرضت حاجة عندنا لا غنى فيا عنك فإذا أتاك کتابی هذا فان 
أعزم عليك ان أتاك کتابى ليلا أن لا تصبح حتى تركب وإن أتاك نہارا أن لا می 
حقی ترکب إلى » . 

فلما وصل إليه حطاب أمير المؤمنين ابتسم وقال : قد عرفت حاجته › 
یرحم الله عمر » إنه یرید أن يستبقی ما ليس بباق . 
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وأرسل إليه يقول : 

« قد عرفت حاجتك التى عرضت لك فخل عرمتك يا أمير المؤمنين فإ 
فی جندی ولا آرغب پشسی ۲ . 

ومات أبو عبيدة مع جنوده فى هذا الوباء لما جاءه الموت قال لمن حوله : أن 
قولوا لعمر إنه م ببق من أمانتى شیء» إلا وقد قمت به وأدیته إليه . 
صاحب النقب : 

حاصر مسلمة بن عبد الله حصنا فى مع ركة فتح دمشق » فندب الناء ى إلى 
( نقب ) منه فما تقدم إليه أحد » کان من يتقدم يواجهه سيل من نبال العدو 
فیرتد › ومضی وقت طويل والمسلمون يحاصرون الحصن دول 1 يفتح هم . 
يالى وقع السهام التى اهالت عليه كالمطر »> حتى بلغ النقب وفتح الباب للمسلمين 
و کبر عالیا فاندفع المسلمون لی داحلل إلحصن . 

فلما انعهت المع ركة » نادى.مسلمة يسال عن صاحب النقب فلم يتقدم إليه 
اأحد » وظل کل یوم ینادی منادیه أن یتقدم صاحب النقب فلا يتقدم أحد . 

عندئذ هدد الأمير وتوعد » فإذا رجل نحيل ضامر يتقدم من خحيمة القائد 
ویقول : 

أنا أعرف صاحب النقب وأستطيع أن أدلكم عليه » ولى شرط واحد أحب 
أن جاب إليه . 

قال الامير + وماا هر ؟ 

قال : ان لا تسالنی عن اسمی . 

قال : لك ذلك » أعاهدك . 


قال : أنا هو ثم قام وحرج من الخيمة وذاب فى غمار الجيش . 


فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة إلا ويقول فى دعائه : 

« اللهم احشرلی مع صاحب اللقب » 
من ماله ام من مال المسلمين : 

عندما فتح خحالد بن الوليد الشام جاءته وفود اهتين : ومنيم الأشعث بن 
قيس الذى مدحه بقصيدة فاجازه خالد بعشرة الاف فلما علم عمر بن الخطاب 

فإن زعم انها من اصابة أصابما فقد أقر بذنبه وإن زعم أنها من ماله فقد 
أسرف , 

فذهب ابو عبيدة ودعا الناس إلى المسجد وحضر حالد عندئذ فعقله بلال 
بعمامته ونزع عنه قلدسوته وسال د 


ء ٤ء ٤ 4# ٠‏ ۳ 
ڀا حالد : أمن مالك اجرٽ و لاک ام من إصابة اصبتہا ؟ فلم به 
E aT‏ 


فأطلقه وأعاد قلدسوته وعممه بيده . قال ,بلالیی الد معتذرا : نسمع 
AE 91 HAHO Fated;‏ 
ونطيع لولاتنا وشحم ولخد مواليدا . 

ثم أقام خالد مقحیرا » لا یدری أُمعزول هو أم لا . 


وك أبو عبيدة عنه أمر عمر فاما بلغه خبر عزله من بعد » عاتب أًبا عبيدة 
فکان رده : 


إنى والله ما كدت لأردعك ما وجدت لذلك أبدا . 
وامعتصماه | : 
قال الرجل القادم للمعتصم : 
يا أمير المؤمنين : كدت بعمورية فرأيت بسوقها امرأة عربية مهيبة جليلة 


تساوم روميا فى سلعة وحاول أن يتغفلها ففوتت عليه غرضه » فأغلظ ها » فردت 


۷۱ 


عدوانه بمثله » فلطمها على وجهها لطمة فصاحت فى فة : 

- « وامعتصماه ) . 

فقال الرومى : وماذا يقدر عليه العتصم وأنی له بى ؟ 

فأمر المعتصم بأن يستعد اليش محاصرة عمورية فمضى إلها فلما استحصت 
ودخل المعتصم عمورية فبحث عن المرأة فلما حضرت قال ها : 

هل أجابك المعتصم قالت : نعم . 

فلما استقدم الرجل قالت له : هذا هو امعتصم قد جاء وأحراك قال : قول 
فيه قولك . 

قالت : أعز الله ملك أمير المؤمنين بحسبى من الجد أنك ثأرت لى . بحسبى 
من الفخر أنك انتصرت فهل يأذن | أمير المؤمنين فى أن أعفو عنه وأن أدع ماى 
له . 

فأعجب العتصم يقالا 


لأنت جديرة حقا يأن حاربت الروم ثأرا لك . ولتعلم الروم أننا نعفو حينا 


نقدر . 
كثيبة الأهوال : 

عندما وصل سعد بن أهى وقاص إلى شاطىء دجلة » ومعه جند المسلمين › 
وجدوا على مد البصر ١‏ المدائن » مديدة كسرى ف عظمتما » وقصره الأًبيض فى 
مپائه . وما لم يجدوا معابر » استقر الرأى على أن يعبروا على خيوهم وتقدم عاصم 
أبن عمر ومعه ستائة i‏ 
يعبروا أولا ليصاو إلى الشاطى۶ م ن الجانب الاخر 


فلما وجد رجاله یترددون تلا قوله تعالی ؛ 
8 وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مجلا & . 
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6 رأسه فاقتحم النہر » واقتحمه زملأوه » فلما رى ا ن رر 
الكتيبة الأولى فى سبحها ونظر » فإذا العدو من الجانب الأخر يتأهبون 
لردها › أمر سائر أصحابه الستائة ئة فدفعوا حيوهم إلى e‏ کا دخله عاصم 
وأصحابه » وتولى العدو العجب هذا الصنيع > فلما رأوا عاصما وأصحابه 
يتو سطون النېر أرسلوا فرسانہم إعنعوهم من الخروج » وليقتلوهم فى الماء ورأى 
عاصم ذلك فقال لاشخ : 


. سالة‎ e 
: يوم مورة‎ 

بعد أن فتح عبد الرحمن الناصر : مدينة ( سمورة ) امتطى صهوة جواده › 
وانطلق متجولا فى ميادين القتال » باحثا عن جرج يواسيه أو حزين يعزيه » وبين 
هو ر ت اسواز المدينة مع نحیپ طفل يبكى فأنصت » ثم ترجل فإذا به امام 
د وليد » لا يزال فى لفائفه » مطروحا بين الأعشاب » فالتقطه واحعضنه وأحفاه 
تحت عباءته.. 

ومضى حيث أقم مضرب فسيح يستقبل فيه أصحاب البلاد وما كاد يصل 
حتی شقت صفوف اند امرأة فاقلة الصواب » وقد حلت شعرها » ومزقت 
ثوبها وأرسلت صوتا بالنواح والعويل » فما أن رأت ( الناصر ) حتى صرحت فيه 
قائلة : 

- أعد إلى « ولدى » أهذا هو العدل الذى تحمله إلينا » أين ولدى » طفل 
الرضيع الذى انترع من بين ذراعى » أتعيده إلى يا عبد الرحمن ؟ 

وهنا رفع عبد الرحمن رداءه عن الطفل الذى حله معه . 

وقال : انظرى » أيكون هذا الطفل ولدك وكان الرضيع قد أحس أنه على 
مقربة من أمه » فجعل يصرخ فرحا مسرورا فأرسلت المرأة صيحة سرور » 
واندفعت نحو الطفل تغمره بالقبلات . 


y۳ 
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ركب عبد الرحمن الناصر فى وصيته : أنه حك الأندلس مسين سنة » 
مها أربعة عشر يوما يعدها الأيام السعيدة ومن هذه الايام يوم مورة . 
نأویه أو نفدیه : 

عندما انتصر صلاح الدين فى معركة « حطين ٠‏ ودخل بيت المقدس فر 
أظهر تساعا ولينا مقرونين بالشفقة » إزاء رحيل الفرنجة »> حتى إنه ترك للصامبيين 
المدينة حتى ل جرح شهورهم ووقف منادیه من مطلع الشمس إلى غروما 
ینادی : 

- هل أحد بغيرمأوى فنأويه» أوعاجز عن دفع الفدية فنعطيه وعفا عن سبع 
آلاف من المجزة ودفع بعضها من جيه الخاص ومح للفرع المدنيين أن يقيموا 
إذا شاءوا . 

وحمل الكهدة والناس ذحائرهم من غير أن پتعرضوا لای اذى بل قدمت 
الدواب لكثير من الذين لا بجدون ما يركبو . 

وکان صلاح الدين فى حلقه وسلوكه مقتديا برسول الله وبصال المسلمين 
ومن ذلك قوله جنوده : 

اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته وأنع تعلمون أن دماء المسلمين 
وأموامم وذرارييم معلقة بذمكم » ون هذا العدو ليس له من السلمين من بلقاه 
إلا نع فإن وليع بأنفسكم والعباذ بالل طوى البلاد طى السجل للكتاب واعلموا 
ان هذا عدو لله وعدونا » قد وطىء أأرض الإسلام » وقد لاحت لوائح النصر 
عليه إن شاء الله . 

الوا : ليس لتا إلا رابنا وهى بين يديك والله لا يرجع أحد منا عن 
نصرتك إلى ان نموت . 

و کان صلاح الدين يقول : 

إنه مثی یسر الله فشح بقية الساحل قسمت الٻلاد وأوصيت وودعت 
وركبت هذا البحر إلى جزاثئره واتبعم فيمأ ‏ 


4 


ما فى جسدى شر إلا وفيه ضربة أو طعدة 
عندماً حضرت خحالد ب بن الوليد الوفاة قال : 


طلبت القتل فى مظانه فلم يقدر لى إلا أن اموت على فراشى وما من عملى 
شىء أرجى بعد لا إله إلا الله من ليلة شديدة الجليد ف سرية من المهاجرين » وأنا 
متتثر س » والسماء تنل علي وأنا أنتظر الصبح حتى أغير على الكفار فعليكم 
بالجهاد . 


لقيت كذا وكذا زحفا وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف » أُوطعنة 
برع » وها أنذا اموت على فراشی حتف أنفی » )ا يموت البعير ‏ فلا نامت أعين 
الجبناء . 

إذا انا مت فانظروا فی سلاحی فرسی فاجعلوه فى سبل الله . 
وفقد حالد بن الوليد قلدسوته يوم اليرموك فقا 

- اطلبوها 

فحثوا ونظروا » فلم یجدوها فما زال بهم یأمرهم» ویلح فی طلبها حتی 
وجارسا فإذا ھی حلقة أا ٿساو ی شیغا فسئل عن ذل فقال : اعتمر اللبى 
إ#فحلق رأسه فابتدر الئاس شعره فسبقتهم إل ناصيته فجعلتا ف هذه القادسوة 
فلم أشهد قتالا وهى معى إلا تبين لى النصر . 
والله لو أعلم أن وراءك أرضا : 


وقف عقبة بن نافع على شاطىء الحبط ودفع حوافر فرسه فى البحر حتى 
کاد يغمره الماء وهو يتطلع إلى امحیط فی اتساعه ولا نہائیته وقال كلمته الخالدة : 

والله لو أعلم أن وراك أرضا لذهبت إلا غازیا فی سبيل الله ٠‏ . 
وكان عقبة قد مضى فى عشرة آلاف يرحف ويخترق تونس وال جرائر والمغرب 
متنقلا من نصر إلى نصر إلى نصر حتى وصل طدجة » هنالك وقف عقبة › فأخذ 
ينظر إلى الشاطىء الآحر حيث تستوى أسبانيا » وفكر فى اقتحام البوغاز ولكنه 


فضل آن يتجه جنوبا إلى بلاد السوس الأدنى ثم سار متجها غربا يفتح البلاد حتى 
وصل إلى شاطىء الحيط » وكانت لحظة رهيبة فى حياته . 
ما رأیت ما ترون إلا بالأقلام : 

عندما حرج أسد بن الفرات فى عشرة آلاف مقانل إلى ثغر سوسة » ليغزو 
جزيرة صقلية . حرج الأمير وهل العلم ووجوه الئاس وأعيان الأمة لتودیعه . 

فوقف أسد السفينة وقال : 

- لا إله إلا الله وحده لا شريلك له . يا معشر المسلمين > ما ولى لى أب 
ولا جد ولاية قط » وما ری أحد من سلفى هذا قط وما ریت ما ترون إلا 
بالاأًقلام . 

فاجهدوا آنفسکم ف طلب العلم وتدوینه و کابدوا عليه واصیروا على شدته 
فإنكم تنالون به الدنيا والأخحرة . ۰ 
اقعحام المغازة : 
عندما راد حالد بن الوليد أن يقصد إلى الشام فى جيشه لمواجهة الروم > 
احتار الطريق الأشق » والفس رافع بن عميرة الطائى دليلا له فلما جاءه قال له : 

- إنك يا حالد لن تطيق ذلك بالخيل والأنفال ‏ والله إن الراكب المنفرد 
خشی فما على نفسه . إنہا مس لیال لا يصاب فيا ماء . 

قال حالد : لابد من ذلك فمر بأمرك . 

قال : استكاروا إذن من الماء فمن استطاع أن يصر أذن اقته على ماء 
فليفعل فإنها المهالك إلا ما دفع الله ,. 

وطلب إلى حالد ان يجیغوه بإبل مان فلما جاءوه بها عمد إليما فاظمأها 


حتى إذا بلغ بها العطش مبلغه أوردها الماء عللا ,بعد نهل فلما امتلأت صرأذنها وشد 
مشافيرها لفلا تجتر .. 
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وانطلق خالد بالجيش يتقدمه رافع » خلال خمسة أيام يسيرون فى وحشة 
الصحراء › وینرلون 3 يوم فیا کل الرجال › ویشر بون ما معهم من الماءِ ثم 
يشقون بطون عدد من الابل التى اتخذوها حرانات » ويخرجون للماء مها › 
ویسقر» الخیل حتی بلغوا امنين . 

سأل المقوقس حاك مصر عن المسلمين عند دخوم » فقال له أحد 
رجاله : 

رأيت قوما اموت أحب إليهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرفعة 
وليس لاحد منهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة » جلوسهم على التراب وأميرهم كواحد 
منم » ما يعرف كبيرهم من صغيرهم » ولا السيد من العبد » وإذا حضرت 
الصلاة لم يتخلف منم أحد » يغسلون أطرافهم بالماء > ويخشعون فى صلاتيم . 
کل رجل بالف : 
إلى عمر بن الطاب يطلب إمداده بأربعة آلاف مقاتل › فأرسل إليه عمر أربعة 
رال وقال: إن کل وأاحد ملم بال هم الربير بن العوام » وعبادة ہن 
الصامت » والمقداد بن أسود » ومسلمة بن مخلد . 

وعندما حاصر حالد بن الوليد مدينة الحيرة » طلب من أهى بكر مددا فأمده 

روی الحسن بن سفیان فی مسنده عن الحسين بن السائثب : 

قال : لما كانت ليلة العقبة أو ليلة بدر . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن معه : 

- کیف تقاتلون ؟ 


فقام عاصم بن ثابت » فأخذ القوس والنبل وقال : 
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- إذا کان القوم قربا من مائتى ذراع كان الرمى » وإذا دنوا حتى تناهم 
الرماح كائت المداعسة حتى تقصف فإذا تقصفت وأخذنا بالسيوف كانت الجالدة 
قال النبى صل الله عليه وسلم : 

- هکذا نزلت الحرب من قاتل فليقاتل ا قاتل عاصم . 
اط الجنة بعرجتى هذه : 

علم ( ع بن الجموح ) و كانت ساقه مكسورة ان أبناءه خارجون 
للقتال » فى سبيل الله » فخرج يسبقهم فوقفوا جميعا فى وجهه يمنعونه ذلك 
ویقولون : 

- أما يكفيك حين نجاهد عنك » أن الله يعذرك لساقك المكسورة فصاح 
٠‏ فيم : لاذا تمنعوفى من دخول الجنة . 

ابی يسال الشهادة فلما دعا له الرسول رفع يديه وقال : 

e‏ ألا شهدت ف سيل ال دعل اة مرجي 
هذه ؟ قال النبى : بل تدحل الحنة صحيحها فذهب يقاتل حتی استشهد . 

قال النبی : واللّه لکأنی اری عمرو بن الجموح شى بعرجته هذه سليما فى 
الجن إن من الأنصار من لو أقسم على الله لأبره ومنهم : 

عمرو بن الجموح . 
ما ضرهم ألا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم : 

E pg PB 
يؤدی إلى ر ا ر ن و توسم عفان بن عفان‎ 
. انه السائب بن الأقرع فلما دنا منهم وسلم‎ 

سأله عمر عما وراءه فقال : البشرى والفتح . 

قال عمر : ماذا فعل النعمان : ( أى النعمان بن مقرن ) . 
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فال : زلت فرسه فى. دماء القوم فصرع فاستشهد . 

قال عمر : إنا لله . 

ول يالك أن بى حتى نشج » فلما سكنت ثورة الحزن سال عمر عمن 
قتل من المسلمين فذكر له أعيان الناس وأشرافهم . 

م قال : وآخرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين . 


قال عمر : ما ضرهم ألا يعرفهم عمر » لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم 
بالشهادة . 


دحل بشار بن برد على الخليفة المهدى وعنده خاله يزيد بن منصور 
الحميرى فأنشده قصيدة فلما أتنمها قال له يزيد : 

- ما صناعتك ياشیخ ؟ 

قال بشار : أثقب اللؤلو . 

قال : اُتھزاً بی ؟ قال : فما یکون جوایی لمن یری شیخا أُعمی يدشد شعرا 
فیسأله عن صناعته . 
أنا له يا رسول الله : 
المسلمين : من يبارز فصاح على بن أًبى طالب : أنا له يا رسول الله . قال النبى : 
نه عمرو » اجلس » ثم عاد عمرو ینادی :آلا رجل » وجعل يونيہم قائلا : أبن 
جنقكم التى زعمع أنكم داخلوها إن قتلتم » أفلا تبرزون إلى رجلا فقام على مرة 
بعد مرة » وهو يقول : انا له یا رسول الله » ورسول الله یقول له : اجلس إِنه 
عمرو وهړ ججیبه : وإن کان عمرا .. حتی أذن له فمشی إلى عمر بن ود › فنظر 
ليه عمرو فاستصغره وقال له : من انت ؟ قال : آنا على بن أبى طالب . 


قال : أنى أكره أن أريق دمك . 
قال على : لكنى والله لا أكره أن أريق دمك . 
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فغضب عمرو وأهوى إليه بسيفه » واستقبل على الضربة بترسه فقده 
السيف وأصاب رأسه » ثم ضربه على حبل عاتقه فسقط ونهض » وسقط ونہض . 

وثار الغبار فما انجلى إلا عن عمرو صريعا وعلى واقف بجانبه يہلل ويكبر . 
لا فرق عندی بین قائد وجندی : 

بعد أن انتصر خالد ‏ بن الوليد فى معركة اليرموك جاءه من أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب کتاب يأمره فيه باعتزال القيادة وتولية اى عبيدة بن الجراح 
ا ا ل ر ر ا ا 
وقال : 

لا فرق عندی بين أن ا ن قائدا » أو جنديا فى جيش المسلمين كنت 
امرك فنطيعنى » واليوم تأمرنى فأطيعك . 
حسام الدين لۇلۇ : 

بيا تدور A‏ بصاحب الكرك - وهو من 
الد أعداء اللسلمين - يفكر فى مهاجمة المسلمين من البحر الأحمر »› وقد اتجهت 


سفنه إل حصن ( أيلة ) محاصرته » فأحرق ستة عشر م ركبا من مراكب مصر 
وأحرق أطعمة كثررة کانت معدة لمكة والمدينة . 


وأرادت الحملة أن تقطع طريق الحاج » وأن تمطى إلى المدينة لنبش قبر 
og‏ 
فلما وصل الخبر إلى مصر أرسل صلاح الدين « حسام الدين لول » فى جنود 
كثيغة » فانقض على محاصرى ( أيلة ) انقضاض العقاب وقتلهم شر قنلة » وأوقع 
کرا کہم فلما فروا انطلق خلفهم وحاصرهم فی شعاب لا ماء یپا حتی 
اسعسلموا » وقتل قتل غلبم وكان حسام شجاعا خيرا عالما بالبحر والقتال فيه » وقد 
سار النصر فى رکابه ينا سار . 


قام منصور بن عمار يحض على القتال › و کان ٻين السامعين امرأة » 
فطرحت رقعة كتبت فيا : رأيتك يا ابن عمار تحض على الجهاد » وقد ألقيت 


( واي )غار عر - فلست أملك واه غيرها فباله اجعلها قيد فرس غاز 
فی سبیل الله » فعس الله أن يرحمنى . 
فارتج الجحلس بعد قراءة هذه الرقعة بالبكاء .. 
خولة بت الأزور : 
عندما أسر ( ر ن لأزور ) ف 8 ۰ مع اروم يوم 
E‏ 
وأوتادها وحاربن بها الروم تحت قيادة ( خولة ) التى تنکرت فى زى فارس »> 
وامتطت جوادها وعليها تياب سود وعمامة خحضراء» ولبست سلاحها واخترقت 
صفوف الأعداء فظنوها فارسا ملها » فقتلت مهم عددا كبيرا »> وكان خالد بن 
الوليد وصحبه ينطرون إليها فى دهشة وإعجاب » ويتساءلون : من هذا الفارس 
الت 
وف اليوم التالى سأما خالد : من تكون ! 
RT‏ 
eT‏ أت اوك را م عل اا 
واقتحمت صفوف الأعداء باحثة عنه فلم توفق ف العثور عليه › فلما تقدم خالد 
فى المعركة نحو ( مص ) علم أن ضرارا وقع فى الأسر بعد أن قثل من الروم عددا 
O O O‏ 
ئة من الفرسات العرب طالبا منهم أن يلحقوا بهم ويخلصوا ضرارا » وعلمت 
وله طت إل عاك آن اذد غا أن تلعب سهم قال : إن الليل قد أوغل 


وأحشى أن يصيبك سوء ولکنہا سارت فى قوة تسابق الرج » وانقضت على القوم 
كالصاعقة وخحلصت أخاها . 


N١ 


اللهم اجعلنى أول شهيد : 

آرسله سعد بن اى وقاص فی فتح فارس الى ( يزدجرد ) امير فارس 
ان مرا وو و ری يستمع إليه مأخوذا» فاراد کسری ان يذله 

جم الراب > فرج به به إلى سعد فرحا وهو يقول : لقد جثتك بأرضهم وقد 
صدق الله حدسه . وعندما قاد المسلمين فى معركة نهاوند الفاصلة حمل رايته 
وكبر تكبيراته الثلاث » واندفع فى قوة فوق فرسه »› وقال : إنكم بين خيرين 
تنتظرون إحدی الحسنيین من بين شهيد حى مرزوق » أو فتح قريب وظفر 
یسیر » فإذا قضیت اأمری فاستعدوا فإنی مکبر ثلاثا » فإٍذا كبرت الأول فلیتہباً من 
۾ یکن قد تيا > وإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه » وليتهياً للنہوض » فإذا 
كبرت الفالة فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا معى ثم رفع يديه وقال : 

اللهم أعز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد فى هذه المعركة . 

وقد صدق الله دعوته فما کاد یندفع قات يطيخ الزقاب بسيقة البتار 
ويخوض ف موج دافق من الدماء » حتى انزلق زلفة انتهزها أحد الأقتاة ية 
فهوى صريعا : ذلك هو النعمان بن مقرن بطل معركة نباوند . 


عادت هند بنت عمرو بن حزام بعد مع ركة أحد وقد استشهد فيها زوجها 
وأخحوها وابنهاء فاستقبلها الناس يسألون عن المعركة ونتائجها فقالت : 

اما رسول الله فصالڂح » وكل مصيبة بعده جلل » واتخد الله من المؤمنين 
e‏ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وکفی الله المؤمنين القعال › 
وکان الله قویا عزيزا » 


روى أن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة » باع 
دارا بټانين ألف درهم . 


فقيل له : لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخرا. 


AY 


فقال : أنا أجعل هذا الال ذخرا لى عند الله تعالى . وأجعل الله سبحانه 
ذخرا لولدی . 


ثم تصدق رجه الله بالمال کله . 
روی الحافظ بن عساكر أن حبيب بن مسلمة قدم على عمر بن الخطاب فى حجه 
وكان حبيب تام القامة فسلم على عمر فقال له : 

- إنك لفى قناة رجل . 

قال : ای والله وف سنانہا . 


قال عمر : افتحوا له الخزائن فليأحذ ما يشاء ففتحوها له فعدل عن 
الاموال وأحذ السلاح . 


AY 


الفصل الرابع 


يفول جوستاف لوبون : ما عرفت البشريةأعدل من المسلمين؛ ولا ريب 
أا كلمة حق » فإذا رأينا صور الفقهاء واستعرضنا مواقف القضاة آمنا حقا بأن 
العدل أساس الملك وأن الله يبصر الذين يقيمون العدل ويقسطون فى الحكم . 
ولقد كان فقهاء المسلمين أمناء على الشريعة صادقين مع ربهم وأنفسهم » فى 
مواجهة الملوك والحكام » لا يخافون ولا يهابون » يقولون كلمة الحق فى وجه كل 
باغ وظالم . 

وكانوا علماء أعلاما وجدوا لكل أمر مخرجا ولكل مسألة جوابا ولكل 
مشكلة حلا » عقول نافذة وقلوب موْمنة » لا ترجوا غير رضاء الله وقد أضاء الله 
ها القلوب والعقول والنفوس فعرفت الحق ومضت إليه غير وانية . 
هل ضيعناك ؟ ٠‏ 

کان لاإمام اى حنيفة جار إسكاف بالكوفة يعمل نهاره فإذا جاء الليل 
رجع إلى منرله فیتام على سطح منرله ويدشد : 
اضاعونى وأى تى اضاعوا ليوم كرهة وسداد ثغفر 

ولا يزال يشرب ويردد البيت إلى أن يغلبه النوم » وكان الامام يستمع إليه 
كل ليلة » ثم افتقده ذات ليلة فسأل عنه فقيل أخذه العسس وهو محبوس » فذهب 
الإمام فطلبه فأفرج عنه فأحذه معه وقال له : أترانا أأضعناك . 

قال : لا بل حفظت ووعيت جزاك الله حيرا س صحبة ال جوار ولله على أن 
لا أشرب بعدها خمرا . 


ساوم عمر رجلا مرة على فرس یرید أن یشتریه منه » فر کبه لیجربه فعار 


At 


فقال عمر : خذ فرسك فأبى الرجل . 

فطلب منه عمر أن يختار حكما يتخاصمان أمامه » فاختار صاحب الفرس 
( شرضا ) فتحاک إليه فقال : 

- يا أمير المومنين » حذ ما ابتعت أورد كما أحذت . 

قال عمر : وهل القضاء الا هكذا فسر إلى الكوفة » وعينه قاضيا بها . 
قوموا إلى هذا الفتى المطلبى : 

قيل إن الامام الشافعى كان بجلس للعلم فى حلقته إذا صلل الصبح فيجيله 
أهل « القرآن » فيسألونه . 

فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل « الحديث » يسألونه فإذا ارتفعت 
الشمس قاموا »› .. 

ثم تستوی الحلقة للمناظرة والمذاكرة » فإذا ارتفع النار تفرقوا » ثم جاء 
أهل اللغة والعروض والشعر والنحو حتى اتی المساء والشافعى جالس فى حلقته 
وقیل : إن صوته كان أشبه بالصنج أو الجرس » وكان إذا قرا القرآن التف حوله 
الناس وعجوا ٻالبکاء وقال بعض أنباعه : 

کنا إذا اردنا أن نبکی قلنا : قوموا إلى هذا الفتى المطلبى الذى قر 
القران » فإذا أتينا استفتح القران ا ا و 
حسن صوته . 

وقال aes‏ دحلت المسجد ا e e‏ 
I CT‏ 
العظام ثم صبرت على نفسى عاما كاملا فحفظت ما كتبت على هذه العظام عن 
. ظهر قلب وقال فى ذلك شعرا . 


علمی معی ایا يمت يفعنی فابی وعاء له لا بطن صندوق 
إن کنت فی البیت کان العلم فيه معی و إن كنت ف السوق كان العلم فی السوق 


ما تت شيا بغير علم : 

كان الامام البخارى يقوم من الليل مرات متعددة » ويأحذ القداحة فيورى 
نارا ويسرج » ثم ڪخرج أحادیث فيعلم عليہا ثم يضع رأسه . 

قيل : وف ليلة كان البخارى قد تعب من تصنيف كتاب التفسير فاستلقى 
على قفاه .' 

فقال له محمد بن حاتم : سمعتلك یوما تقول : 

- إفى ما أتيت شيفا بغير علم قط » منذ عقلت » فأى علم فى هذا 
الاستلقاء . 

قال البخارى : لقد أتعبنا أنفسنا اليوم » وهذا ثغر من الثغور »> حفت أن 
حدٹ حدث من مر العدو انت أن استريح واحذ أهبة ذلك . 

قال جعفر بن الربيع : 

أقمت مع اى حنيفة خمس سنين فما رايت أطول صمتا منه » فإذا سئل عن 
الثىء من ٠‏ الفقه تفتح وسال کالوادی . 

بيغا أنا أمشى مع أبى حنيفة إذ معت رجلا يقول لرجل : 

قال أبو حنيفة : لا يتحدث عنى با لم أفعل » فكان يقوم الليل بعد ذلك . 
ناشدتلك الله ألا تفعل : 

لقى الخليفة « المنصور » إءام دار المجرة ( مالك بن أنس ) فى موسم الحج 
فقال له : إنه م يبق عالم غيرى وغيرك » أما أنا فقد اشتغلت بالسياسة » وأما انت 
E E‏ 
وشوادذ ان مسعود » ووطكه توطیغا . 


^٦ 


قال : فعلمنے كيفية التأليف . 
فلما عاد فى الموسم اتا واجتمع به قال المنصور : 
- انى عزمت أن آمر بكتبك هذه التى وضعت - يعلى الموطاً - فتدسخ 


فیا ولا يتعدوها إلى غيرها . 


قال له مالك : ناشدتك الله أن لا تفعل » فإن الناس قد سبقت هم أقاويل 
و“معوا احادیٹ ورووا روایات وا کل رم سبق إليهم » وعملوا به ودانوا 


به a‏ جات رسول الله > وان رذهم عما أاعتقدوا شدید » فد ع . 


ردوا على حافظة کتبی : 

قال الامام الغزالى : 

قطعت علينا الطريق وأخذ اللصوص ججميع ما معى ومضوا فتبعتهم فالتفت 
إلى رئيسهم وقال : 

- ارجع وإلا هلکت . 

قلت له : أسألك باللّه أن ترد على جافظة کتبی فما فیها شىء تنفعون به . 


قال لی : وما هی ؟ قلت : كتب فى الخلاة هاجرت لسماعها وكتابا 
ومعرفة علمها » فضحك وقال : 


= کن تدغی آلف رنت علیا رتد اعاعا ساف جردت ن ر 
وبقیت بلا علم . 


ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى الحافظة . 
فلما وافيت ١‏ طوس » أقبلت على الاشتغال بالعلم ثلاث سنين حتى 
زط - جمیع ما بہا وصرت جحيث لو قطعت على الطريق لم آتجرد من علمى . 


AY 


مر عبد الله بن عمر بن الطاب براع ملوك ومعه غنم سيده فأراد أن 


- هل من جزرة ( شاة تصلح لأن تجزر ) . 
قال الراعی : ليس هاهنا ربا . 
قال ابن عمر : تقول له « إن الذئب أكلها» . 
قال الراعى : اتق الله . 

دهاء القاضی إياس : 


كان إياس بن معاوية القاضى من أكابر العقلاء » وكان عقله يهديه إلى 
سلوك طرق الذكاء والرجحان . 

وکان فی زمانه رجل مشهور بين الناس بالأمانة فاتفق أن رجلا أراد أن يحج 
فأودع عند ذلك الرجل الأمين كيسا فيه جملة من الذهب ثم حج فلما عاد من 
حجه جاء إلى ذلك الرجل وطلب كيسه منه » فأنكره وجحده »› فجاء إلى , 
القاضي إياس وقص عليه القصة . 


قال القاضى : هل أحبرت بذلك أحدا غيرى . 


قال : اللهم لا . ) 
قال : فهل علم الرجل أنك أتيت إلى ؟ 
ل : اللهم لا , 


فال ياس : فانصرف واكت أمرك م عد إل بعد غد » فانصرف » مم إل 
القاضى دعا ذلك الرجل المستودع فقال له : 


. حصل عندی أموال كثيرة ورایت ُن أودعها عددك فاذهب وھییء ھا 
موضعا حصيدا . 


A۸ 


فمضى ذلك الرجل » وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل › فقال : 
له القاضى إياس : امض إلى حصمك واطلب منه وديعتك فإن جحدك فقل له 
امض معى إلى القاضى اياس انحا أنا وأنت عنده . 

فلما جاءه الرجل دفع إليه وديعته . 
قال :أناد الحجاج : 

حرج الحجاج يوما متنزها فلما فرغ من نزهته صرف عنه اصحابه 
وانفرد » فإذا بشیخ من بنی عجل فقال له : 

- من أين أيها الشيخ ؟ 

قال : من هذه القرية . 

- کیف ترون عمالکم ؟ 

قال : شر عمال » يظلمون الناس » ويستحلون أمواهم . 

قال : وكيف قولك فى ( الحجاج » ؟ 

قال : ذاك ما ولى العراق شر مه » قبحه الله وقبح من استعمله . 

قال : أتعرف من أا ؟ 

قال : لا . 

قال : أنا « الحجاج » . 

قال الرجل : جعلت فداك أو تعرف من أنا ؟ 

قال : لا , 

قال :فلان بن فلان » مجنون بنی عجل » أصرع کل يوم مرتين . 

فضحك الحجاج وأمر له بصلة . 

قال الوالی زياد لحاجہه عجلان : 

إنى وليتك هذا الباب وعرلتك عن ثلاث : 


۸۹ 


عزلتك عن هذا المنادى إذا دعا للصلاة فلا سبيل لك عليه . 


وعزلتك عن طارق بلیل فشر ما جاء به ولو جاء بخیر ما کنت فی حاجته 
هل أضل هؤلاءِ : 

عندما سجن الإمام أحمد بن حنبل فى محنته جاءه المروزى تلميذه وقد طال 
sS‏ فقال له : 
مروزی : اخحرج فانظر > قال المروزی : : فخرجت E‏ فى وجه الخليغة 
فرایت حلقا کثرا والصحف والأقلام بين أيديہم › فقلت :ی شىء تعلمون ؟ 


قالوا : ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه . 
فرجع إليه وأخبره . فقال : 
أأضل هؤلاءِ ! كلا . 


بل اموت ولا أضلهم . 
قال المروزی : رجل هانت عليه نفسه فى سبيل الله . 
اقض بيننا . قال : قضيت : 


دحل رجل على القاضى يخاصم زوجته فقال : 

السلام عليكم قال : وعليكم » قال : إنى رجل من أهل الشام 
قال القاضى : بعيد سحيق . قال الرجل : 

وإنی قدمت إلى لد هذا . 

قال القاضى : خير مقدم . 

قال الرجل : وإنى تروجت امرأة » قال القاضى . الرفاء . 

قال الرجل : وإنى ولدت غلاما قال القاضى : لتنا بالفارس . 


قال الرجل : وكنت شرطت ها صداقها . 

قال القاضى : الشرط أملك . 

قال الرجل : وقد آرت الخروج من بلدى . 

قال القاضى : الرجل أحق بأهله . ۰ 

قال الرجل : فاقض بينا . 

قال القاضی : قد قضيت . 

من عرفنی فقد عرفنى 

حرج أبو الحسن الأشعرى من عزلته . 

ووقف فى مسجد البصرة بعد الصلاة الجامعة على أريكة عالية وقال :من 
عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا أُعرفه بنفسی » انا فلان بن فلان كنت اقول 
بخلق القران وان الله لا تراه الأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع » يا 
معاشر الناس انما تغیبت عنکم هذه المدة لأنی نظرت فتکافأت عندی الأدلة » ولم 
یتر جح شیء على شیء ۰ فاستېدیت بالل فهدانی إلى اعنقاد ما اُودعته فی کتبی 
هذه » وقد انخلعت عن جمیع ما کنت أعنقده کا انخلعت من وى هذا وشق أبو 
الشن الأشفرى ٹوبه ورمی به . 

وكان قد تبين للأشعرى بعد أربعين سنة من الاعتزال خحطل المذهب » وأنه 
لا يطابق حاجات الإنسان الراغب | لى الرحمة والمغفرة » وقد تصدى أبو الحسن 
الأشعرى لفهوم المعتزلة الذى أعلى العقل » وعارض الوحى فأقام للمسلمين 
#فهوما مستمدا من القرآن والسنة وهاجم آراء المعتزلة والرافضة والجهمية 
والخوارج . 1 

فزع أهل المدينة ذات ليلة ة » فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله 
ا ا ا 

وهو قول : لن تراعوا » لن تراعوا . 


۹۱ 


قال هشام لطاووس : عظنى : 

رفض ( طاووس ) الصرة التى أرسلها إليه من صنعاء : محمد بن يوسف 
الثقفى فطرحها رسول الامير فى كوة البيت وخرج » فلما كان بعد حين بلغ 
الأمير أنه ينكر عليه شيعا من أفعاله » أرسل إليه يطلب الال الذى أعطاه . 

فقال : ( طاووس ) للرسول : أن جعلته ؟ 

قال : فى هذه الكوة : قال : فيخذه , 

فمد يديه فإذا بالصرة وقد نسج عاليما العنكبوت فأخذها وذهب قال له 
هشاعم وقد دحل عليه : ما الذى حملك على ما فعلت | 

قال ( طاووس ) : وهو ؟ 

قال خلعت نعليك بحاشية بساطى » ولم تقبل يدى » وم تسلم على يإمرة 
المسلمين » وم تکدنى وجلست إزاى بغیر اذنی . 

قال طاووس : إنى أضع نعلای بین یدی رب العرة کل یوم مس مرات 
ولا يعاقبنى ولا يغضب على . 

فأطرق هشام وقال : عظنى . 

قال معت عایا یقول : إن فی جهنم حیات »› کالتلال تلدغ کل امیر لا 
یعدل فی رعیته . ۰ 

قال على کرم الله وجهه : 

إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله فما يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه . ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى وهو أقربنا إلى العدو . 
أغلق بای فما بجاوزه می : 

لا دحل الخلیل بن احمد فی سكرات الموت بدا أهله يبكونه » فالتفت إليهم 


وقال : 


۹۲ 


- لا تبکوا فوالله ما فعلت فعلا حاف على نفسی منه » وما کان لی فضل 
فکر صرفته إلى وجهه » وددت بعد ذلك انی كنت صرفته إلى غيرها » وما علمت 
انى كذبت متعمدا قط وأرجو أن يغفر الله لى التأويل . 

وقد عاش الخليل حياة فقيرة » فقد قام فى حص من اخحصاص البصرة لا 
يقدر على فلسين بينا اصحابه يتکسبون بعلمه الأموال » كانت اية ذهنه اللماح أنه 
يحاول آن يستخرج من الظواهر اصولا تجمع فى قانون واحد» وبلغ من ورعه 
وزهده وفناعته عما فی أیدی الناس قوله : 

- انی لأغلق علي بای فما جاوزه می . 

قام بأعمال ثلاثة ضخمة : رسم حركات الحروف اول مرة بعد أن كانت 
العرب تضع نقطا فوق الحروف » وأنشأً علم العروض الذى حطم به نظرية 
القائلين بأن النظم العربى لا ضابط له » واكتشف سر الموسيقى وأصلها . أما 
علمه الكبير فهو معجم : ١‏ كتاب العين » . 
أتبدون بكل ريع آية تعبغون : 

وقف منذر بن سعيد على المنبر بعد ثلاث أسابيع انقطعت منها الصلاة 
الجامعة في مسجد الزهراء الذى حشد له المنصور ألف عامل » وفرشه بالرخام 
المرمرى » وقف على المنبر وقال : 

« أُتبنون بكل ريع أية تعبثون . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وظل 
منذر يقرع المنصور » وقال له: لقد انصرفت إلى الزخرفة والبناء عن غزو الاعداء 

وذهب المنافقون يغرونه بعزل منذر فرفض وقال : 

- أمثل منذر فى فضله وورعه وعلمه يعزل عن إرضاء نفس ناكبة عن 
الرشد » وإنى لاستحى من الله ألا أجعل بينى وبينه فى صلاة الجمعة شفيعا مثل 
وخحطيبا شاعرا » لم تؤحذ عليه خلال ولايته قضية جور واحدة . 
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حدث أبو نصر قال : 

الشاعر الماجن المعروف بالمنكرات » فكيف أراه على هذه الصورة . 

فقلت له : ما هذا یا ابا نواس . 

قال : أردت أن يرفع إلى السماء فى هذا اليوم خبر طريف 
اغمدوا سیوفکم : 

كان الخوارج حين دخلوا الكوفة قد انتهوا إلى مجلس أهى حنيفة رضى الله 

- قد جفنالك بمسألتين فإن أجبت عنما وإلا أرقنا دمك . 

قال : أنصفونی وأغمدوا سيوفكم فإن بريقها يہولنى . 

قالوا : جنازتان على باب المسجد »إحداهماجنازة شارب خمر شرا فمات 
فيما غرقا » والثانية : جنازة زانية ملت وشربت دواء فقتلت جنینہا وماتت . 

قال أبو حنيفة : أمن النصارى كانا » أم من اليهود . 

قالوا : لا 

قال : فمن أى الملل كانا ؟ 

قالوا : ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

قال : اقول کا قال نوح عليه السلام فى قوم كانوا أعظم جرما منهم : « ما 
علمی بما کانوا یعملون . إن حسابہم إلا على ری » › أو کا قال إبراهم : « فمن 
تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحم ) › او کا قال عیسی : « إن تعذبہم 
فإنهم عبادك وإن تغفر همم فإنك أنت العزيز الحكم » . 


۹٤ 


وأقول ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: « ولا أعلم الغيب ولا أقول إفى 
ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله حيرا الله أعلم يما فى 
أنفسهم » إنى إذن لمن الظالمين » . 

فألقى القوم أسلحتہم وقالوا : 

- نبرا إلى الله ما كنا عليه . 
علمنى خمسة أبواب من المناسك : حجام : 

قال الإمام أبو حنيفة : 

اأحطات فى خمسة أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حجام »› وذلك ای 
ردت أن أحلق رأسى : فقال : أعرابى انت قلت : نعم وكنت قد قلت له:بكم 
يحلق رأسى : فقال : النسك لا يشارط فيه » اجلس »› فجلست منحرفا عن القبلة ِ 
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فأوماً إلى باستقبال القبلة . 
وأردت أن أحلق رأسى من ال جانب الأيسر » فقال : 


- أدر شقك الأمن من رأسك فأدرته . وجعل يحلق رأسى وأنا سا کت 
فقال لی : كبر » فجعلت كبر حتى قمت لأذهب . 


فقال : أين تريد . قلت : رح . 
فقال : صلل رکعتین ثم امض . 
فقلت : ما ينبغى أن يكون هذا من مثل هذا الحجام إلا ومعه علم . 
فقلت له : من أين لك ما رأيتك أمرتنى به . 
قال : رایت عطاء بن اى رباح يفعل هذا . 
القراءة خحلف الإمام : 
دهب قوم من أهل المدينة إلى الامام أهى حنيفة يناظرونه ويحاجونه ف رأيه الذى 
يراه من أن قراءة المصلين خلف الإمام فى الصلاة تكفى عنما قراءة الإمام . 


قال : لا يمكننى مناظرة الجميع › احتاروا لجدالكم أعلمكم فاختاروه . 

قال : هل إذا ناظرته لزمتكم الحجة لأنكم اخترتموه » فجعلم كلامه 
کلامکم . 

قالوا : بى . 

قال : هكذا نحن احترنا الإمام لقراءتنا وهو ينوب عنا. 

کان عمر إذا ول والیا کتب عليه العهد : ألا یرکب برزونا » ولا یکل 
نقيا » ولا يلبس رقيقا » ولا يغلق بابه دون حاجات الناس . 

[ ن قر ل اما من ار ما ادرت لاعدت فضول موان 

الاغنياء فقسمتما على الفقراء . 
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. صلاة ولا يفطر من صيام . فسأل النبى : من يقوم به‎ 
قالوا : کلنا‎ 


قال : کلکم أعبد منه . 


هذا النعمان : 

دحل الامام أبو حنيفة على الإمام مالك فى المدينة فرفعه » ثم قال بعد 
حرو جه : اندزو من هذا › قالوا : لا » قال :هذا النعمان » لو قال هذه 
الاسطوانة من ذهب مرجت کا قال : 

وقال يزيد بن هارون : ما رأيت أورع من اى حنيفة » رأيته جالسا يوما 
فى الشمس عند باب إنسان » فقلت له : يا أبا حنيفة لو تحولت إلى الظل . 

قال : لى على صاحب هذا البيت دراهم ولا أحب أن أجلس فى ظل قباء 


داره 
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وأرسل أبو حنيفة إلى شريكه ف التجارة متاعا فيه ثوب معيب يبيعه > 
وشرط عليه أن يبرن عيبه » فباعه ونس أن يبين ما فيه » ولم يعرف المشترى » فلما 
علم أبو حنيفة تصدق بشمن المتاع وكان ثلاثين ألف درهم . 

قال رجل لعبد الملك بن مروان : 

- إلى أريد أن أسر إليك شيعا . 

قال عبد الملك لأصحابه : إذا شفام . فنمضوا فأراد الرجل الكلام فقال له 
عبد الك : 

- قف » لا تمدحنى فأنا أعلم بنفسى منك › ولا تکذبنی فإنه لا رای 
المكذوب » ولا تغتب عندى أحدا. 

قال الرجل : يا أمير المؤمنين » أتأذن لى فى الانصراف ." 

قال له : إذا شعت . 
احفظ على أربعا فين صلاح ملك : 

حرج الزهرى يوما من عند الغليفة هشام بن عبد الملك فقال : 
قال : 

« يا أمير المؤمنين ی رن کا اح اک واا 
رعيتك › : لا تعد عِدَة لا 7 تثق من نفسك بإنجازها » ولا يغرنك. المرتقى وإ کان 
سهلاء وإذا کان النحدر وعرً واعلم ان للأعمال جزاء فاتق العواقب » وإ 
للأمور بغتات فکن على حذر . 

قال عیسی بن زازان: تحدثت بہذا الحديث إلى المهدى وف يده لقمة قد 
رفعها إلى فيه فأمسكها وقال : 

- ويحك أعد عل .. 
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جاءوا إلى عمر بن الخطاب يقولون : 

إن رجلا ارتد عن الإسلام . 

قال : ماذا فعلتم به ؟ قالوا : قتلتاه . 

قال : ويلكم هلا أدخلتموه بيتا »> وأغلقع عليه » وأطعمتموه كل يوم 
رغیفا فاستتبتموه فإن تاب وإلا قتلتموه . 

ورفع يديه إلى السماء وقال : 

اللهم إنى لم أشهد › ولم امر > ولم أرض إذ بلغنى . 
من قال لا أدرى فقد أفتى : 

كان مالك بن أنس لا يركب دابة فى المدينة تعظيما لبلد فيما أقام الرسول 
ودفن » يقول : 


إنى لأستحى من الله عز وجل أن أطا تربة فيها نبى الله بحافر دابة . 
ولدغته العقرب وهو يحدث حدیث رسول الله فلم یغیر مجلسه وقال : 


إغا صبرت إجلالا . 
وجاءه رجل يحمل مسألة من بلد مسيرة ست شهور فقال له : 
- لا أحسن . 


حج هارون الرشيد م شخص بعد الحج إلى المدينة وأراد أن يسمع الحديث 
عن مالك بن انس › فارسل پستقدمه» فقال مالك للرسول : 


1 - قل لأر المؤمنين : إن طالب العلم يسعى إليه » أما العلم فلا يسعى إلى 


أسحد , 


وأذعن الخليفة وزار مالكا فى داره ولكنه أمر أن يخلى المجلس من الناس » 
فأبى مالك إلا أن يظل الناس فى محلسه وقال : 


- إذا منع العلم عن العامة فلا حير فيه للخاصة . 
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قال الرشيد : صدقت . 
سل يا أمير المؤمنين : 

دخل الإمام على جامع البصرة فأحرج القصاص وهو يقول : القصص 
بدعة » حتى انتهى إلى حلقة شاب يتكلم على جماعة فاستمع إليه فأعجبه كلامه 

- يا فتى : أسألك عن شیء إن خرجت منه تركتك تتکلم على الناس 

قال الحسن البصرى : سل يا أمير المومنين . 

قال : أخبرفى ما صلاح الدين وما فساده ؟ 

قال صلاحه الورع وفساده الطمع . 

قال على : صدقت فتكلم فمثلك يصلح أن يتكلم على الئاس » وكانت 
دعوة الحسن البصرى إلى محاسبة النفس » وتخليص امجتمع من فساد الترف الذى 
دب إليه . 

أحضر أعرانى ابنه إلى الخليل بن أحمد يعلمه › فقال له الخلیل یوما وف يده 
قدح زجاج : يا بنى : صف لى هذه الرجاجة » فقال: بمدح أو ذم قال: بمدح قال : 
بطىء جبرها . قال: فصف هذه النخلة وأشار إلى نخلة فى داره . فقال: بمدح أو بذم 
قال بمدح : قال : هى حلو مجتناها » باسق منتهاها . ناضر أعلامها » قال: فذمها 
قال : هى صعبة المرتقى بعيدة امجتنى محفوفة بالاأّذى . 

قال الخليل : يا بنى : نحن إلى التعلم منك أحوج . 
أتريدون الحديث أم المسائل : 

كان الإمام مالك إذا أتاه الناس حرجت إليهم ال جارية فتقول : 
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- يقول لكم الشيخ : أتريدون الحديث » أم المسائل ؟ فإن قالوا المسائل 
حرج إليهم فأفضاهم» وإن قالوا الحديث قال هم اجلسوا . 

ودخحل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس جددا وتلقى له المنصة فيخرج إلم 
وعليه الخشوع ویوضع عود » فلا یزال ییخر حتی يفرغ من حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

فى أخبار القضاة : أن سفيان بن حسين قال : 

كان القاضى إياس جالسا فنظر إلى رجل دحل المسجد »فقال: هذا الرجل 
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أما معرفة البصرى فلا أحمد عليه » وأما ثقفى فإنلثقيف هيئة لأ تخفى » أما 
قول فقد ماما له فإنی رأیته یتصفح الحمام ولا یری ناهضا › ولا طائرا ولا ساقطا 
إلا نظر إليه فقلت : قد فقد ماما لنفسه . 


الفصل الخامس 
اجتمع الإسلامى 
اللمؤمن 
تحفظ كب التارجخ والتراث للمجتمع الإسلامى صورة زاهية فى مختلف 
المواقف والظروف والأحوال : مجتمع نشا فى طاعة الله واستقام على أمره » فى 
فکاهته وجده » فی حرکته وسکونه › فی حاکمه وعالمه فف قارئه 
وسامعه » الرحمة أساسه » والأريحية عمارته» والغرية علامته » والناس يعیشون 
بامحبة ويتعاملون بالسماحة . 
هو أكبر منى وأنا أسن مه : 
سأل سائل العباس بن عبد المطلب ( عم اللبى ) . 
أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال العباس : إن رسول الله أكبر منى » وأنا ولدت قبله أو قال : هو أكبر 
منی وأا اسن منه . 
اتی ایی اُمی فقال ھا : ولدت امنة غلاما فخرجت ہی حتی أُصبحت آخذه 
بیدی حيث دخادا علہا فكألى أنظر إليه مضع ( يحرك ) برجليه فى فراشه وجعل 
الناس تجذبنى عليه ويقولون: قبل أحاك . 
كان الكسالى يودب -الأمين والمأمون ابنى هارون الرشيد فأراد يوما 
النبوض من عندهما فابتدرا إلى نعليه ليقدماهماله فتنازعا أيہما يفعل ثم اصطلحا 
على أن يقدم كل واحد منهما واحدة . 
فلما رفع الخبر إلى الرشيد وجه إلى الكسالى دعوة . 


فلما مثل بين يديه قال : من أعز التاس ؛ 

قال : لا أعلم أعر شر فر الو سن:: 

قال الرشيد : بلى » إن أعز الناس من إذا نض تقاتل على تقديم نعليه وليا 
عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة , 

فأحذ الكسالى يعتذر حاسبا أنه أحطاً . 

قال الرشيد : لو منعتہما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا » ولألزمتك ذنبا 
فما وضع ما فعلا من شرفهما بل رفع من قدرهما وبين من جوهرهما فليس یکبر 
المرء وإن كان كيرا عن ثلاث : تواضعه لسلطانه ووالديه ولعلمه . 

لما اسلم عبد الرحمن بن اى بكر قال لأبيه : 

لقد أهدفت لى يوم بدر فضفت عنك ولم أقتلك. 

قال له ابوه : 

- لكنك لو هدفت لى م أضف عنك . 
حکی ال مباحظ قال : 

کت فی حانوت رجل عطارء وبینما انا جالس معه إذ جاءه رجل من 
الطوافين يبيع العطر فى طبق يحمله على يديه » فدفع لصاحب الحانوت عشرة 
دراهم وابتاع منه أشياء ماها من العطر › فلما أراد أن يمضى سقط الطبق من يده 

وانکب جمیع ما فيه . 

فہکی الطواف وجزع › فنزلت إليه أصبره وأواسيه . 

فقال الطواف : يا جاحظ ليس جزعى بضياع ما ضاع فلقد كنت فى قافلة 
فضاع لى ( هميان ٠")‏ فيه أربعة آلاف دينار ومعها فصوص قيمتها كذا فلم أجزع 
لضياعها حيث كان لى غيرها من الال » ولكن ولد لى هذه الليلة فاحتجنا لاأمه ما 
تحتاج النفساء » ولم يكن عندى غير هذه العشرة الدراهم . 


۰ فقلت فی نفسی : اشتری بہہا شيا من العطر وأطوف بہا صدر النہار لعل 
الله یرزقنی شيا أسد به رمق أهلى » فحين انكب الطبق علمت أنه م يبق لى إلا 
الفرار . 
أريد أن تأت بهذا الرجل إلى منرلى فلما ذهبنا أعاد الطواف عليه قصته فسأله 
عر ( الهمیان ) وف اى موضوع سقط » فوصف له المكان والعلامة . 

فقال ال لجندى : أتعرفه إذا رأيته قال: نعم إن فيه من الفصوص کیت و كيت 
فجاء الجندی بېمیان فتحه فوجده کا ذكر الرجل 

فقال له : خحذ مالك بارك الله لك فيه . 
۰ قصد عفان بن طلحة وحالد بن الوليد وعمرو بن العاص المديدة( وكانوا لا 
يزالون على الشرك ) فلما مع الرسول بقدومهم سر بهم وقال : 

- رمتكم مكة بأفلاذ كبدها . 

بقول خالد : لبست صا یاب ثم عمدت إلى رسول الله » فلقینی حى 
فقال : أسرع فإن رسول الله قد سر بقدومكم وهو ينتظر ج . فأسرعنا المشى › 
فاطلعت عليه فما زال - صلى الله عليه وسلم - يبتسم إلى حتى وقفت عليه 
فسلمت عليه بالنبوة : فرد على السلام بوجه طلق . 

فقلت : أشهد ألا إله إلا الله » ونك رسول الله . 

قال الرسول : الحمد لله الذى هداك » قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا 


يسلمك إلا إلى خير . 
نقلت: يا رسول الله : ادع الله لى أن بغفر لى تلك المواطن التى كنت 
أشهدها. عليك . 


قال النبى : الاسلام بجحب ما قبله 


قيل : عرض محمد بن الجهم دارا للبيع بخمسين ألف درهم فلما حضر 
الشهود ليشهدوا قال : بکم تشترون منی جوار سعيد بن العاص » وكائت الدار 
جاورة لداره » فقال : ويف لا يباع جوار من إذا سألته أعطاك وإذا سكت عنه 
ابتدأك وإن أسأت إليه أحسن إليك قال : فبلغ سعیدا فو جه إليه بمائة لف درهم 
وقال : أمسك عليك دارك . 


عبد الله بن عباس : 

قال مسروق : 

إذا زاف ابن عباس قلت : أجل الناس » وإذا نطق قلت : أفصخ الناس » 
وإذا تحدث قلت عل اس »کان عبد ل ال إلى ذلك جميل النفس عالى الخلق 
متواضعا من غير ضعف »› قیل شتمه رجل فقال : 

- إنك لتشة لتشتمنی وف ثلاث : 

إنى لأممع با حار من حكام المسلمين يعدل فى حكمه فأحبه ‏ 

ولع ل أقاضی إليه ادا » وإ لمع الغيث یصیب البلاد ص پلدان 
السلمين فأفرخ به وما لى بها سائمة ولا راعية » وإنى لآنى على آية من كتاب اله 
فوددت لو أن المسلمين كلهم يعلمون عنا مثل ما أعلم . 
يقول : انى ليبلخنى الحديث عن رجل فآنى بابه وهو قائل ( من القيلولة ) 
فأتوسد ردای على بابه » يسفى الريج على من التراب فيخرج فيرانى » فيقول : 

- يا ابن عم رسول الله » ما جاء بك » هل أرسلت إلى فاتيك » فأقول : 
لا أنا أحى أن اتيك فأسألك عن الحديث . 
رجل وامرأة وغلام : 

حدث یعقوب بن إہراهم عن یحیی بن الأشعث عن إسماعيل بن اياس بن 
عفیف الکندی عن أبیه عن جده قال : 

- كدت امرأً تاجرا فقدمت الحج » فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع 
منه بعض التجارة » وكان امراً تاجرا » فوالله إنى لعنده بمنى إذ حرج رجل من 


حباء قريب منه فنظر إلى البشمس فلما رآها قد مالت : قام يصلى › ثم حرجت 
امرأة من ذلك الخباً الذى خرج منه الرجل فقامت خلفه تصلى » ثم حرج غلام قد 
راهقی الحلم من ذلك المخبا فقام معهما يصلى . 

قال : هذا محمد بن عبد الله ابن أحى » وهذه امرأته حديجة بنت خحويلد » 
وهذا على بن اى طالب بن عمه . 

قلت : ما هذا الذى يصنع . 

قال : یصلی وهو يزعم أنه نبی ولم تتبعه إلا امرأته وهذا الغلام وهو يزعم 
انه ستفتح عليه کنوز كسرى وقيصر وكان هذا أول الإسلام . 

جاء رجل إلى عمر بن الطاب يشكو إليه عقوق ابه » فأحضر عمر 
ال لدو أنبه على عقوقه فقال الولد: ياأمير المؤمنين: اليس للولد حقوق على أبيه؟ 
قال: بلى . قال : فما هى يا أمير المومنين ؟ 

قال عمر : أن ينتقى أمه » ويحسن امه » وبعلمه الكتاب ( القران ) . 

قال الولد : إن أ لم يفعل » أما أمى فكانت أمة مجوسى وسمافى ( جعلا ) 


قال عمر للرجل : لقد عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أنيسىء ` 
إليك . ۹ 


إنك حجر لا تضر ولا تفع : 

قبل عمر الحجر الأسود وهو يطوف بالكعبة وقال : 

قد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع » أما والله لولا نی ریت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم » يقبلك ما قبلتك وکان الئاس ياتون الشجرة التى بایع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » تحنا بيعة الرضوان فيصلون عندها » فبلغ ذلك 
عبر فأوعدهم فیا وأمر بها فقطعت وقال : 


أراکم أيها التاس رجعع إلى العزى » ألا لا أوتى منذ اليوم بأحد عاد للها إلا 
قتلته بالسیف کا يقتل المرتد . 


ذهب عمرو بن عدى الكفيف إلى امرأة كافرة تسمى ( عصماء » بنت 
مروان کانت تژذی رسول الله وتطعن عليه » ذهب إليہا فى جوف الليل ودحل 
عایہا بیتہا وقتلها وهو اعمى . 

وعاد فصلى الصبح مع النبى وأخبره با فعل وسأله : 

- هل على فى ذلك شیء؟ 

قال الرسول : لا ينتطح فيا عنران 

قال عمرو : انى لأتقى تبعة أحوتما 

قال ال :: لا تخفهم . 

واه النبى : عمير البصير 
عقد اللۇلۇ : 

قال على بن أ رافع : 

کنت على بیت مال على بن ابی طالب وکاتبه » فکان فی بیت ماله عقد 
لل كان قد أصابه يوم البصرة » فأرسلت إلى بنت على بن. أي طالب تقول : 
أتجمل به يوم الأضحى » فأرساتبا إليه عارية مضمونة مردودة بعد ثلاث أيام › 
وإذا أمير الموؤمنين راه عليما فعرفه فسأما عه فقالت له » فأرسل إلى فقال : 

- اتخون المسلمين يا ابن أهى رافع ؟ 

قلت : معاذ الله , 

قال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الدى فى بيت مال المسلمين 
بغير إذنى ورضاهم . 


قلت : قد وعدت ان ترده سالا إلى موضعه 


- رده من يومك » وإياك أن تعود لله فتنالك عقوبتى › ثم قال : ويل 
لابنتى إن كانت أحذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة » لكانت إذن 
أول هاشمية قطعت يدها فى سرقة . 


إننى ملك وهو سوقة : 

كان جبلة بن الأييم آحر ملوك بنى غسان » قد أسلم وخرج إلى مكة ٠‏ 
حاجا فلما کان من بعض طوافه داس رجل من فزارة على طرف ردائه فحل ازاره 
فلطمه جبلة فجدع أنفه » فاستعدى الرجل عليه عمر . فدعا به وخیره بين ان 
یترضی الرجل › أو يقید له منه . 


فقال جبلة : منى وأنا ملك وهو سوقة ؟ 


قال عمر : إن الإسلام قد سوى بينكما وجمعك وإياه فلست تفضله إلا . 
بالتقوى قال جبلة : قد ظننت أنى فى الإسلام أكون أعز منى فى الجاهلية . 


قال عمر : دع عنك هذا فإنك إن م تترض الرجل أقدته منك 
قال : إذن أتنصر 
قال : إن تنصرت ضربت عنقك 
ويحك سقیتی نارا : 
قال أو معاوية الضرير وكان من العلماء ومربى أبناء الرشيد 
- أكلت مع الرشيد يوما فصب على يدى الماء رجل . 
فقال لى: با أبا معاوية : أتدرى من صب الماء على يديك ؟ 
قلت : لا يا أمير المؤمنين ؟ 
قال ؛ انا . 


قلت : ولم فعلت ذلك ؟ 

قال : فعلته إجلالا للعلم . 

کن ابت دنا مه د ا ن غاس اخ ر که قال :ا 
تفعل يا ابن عم رسول الله » فقال : هكذا أمرنا أن نفعل وعن حارجة بن زيد بن 
ثابت : قال : کان زید إذا سغل عن شىء . قال : هل وقع ؟ فإن قالوا له : لم 
يقع. لم يخبرهم › وإن قد وقع أخبرهم . 

قال عمر بن الخطاب ادمه ذات مساء : من أين هذا اللبن ؟ 

قال : إن الناقة انفلت عليما ولدها فشرب لبنا » فحلبت لك ناقة من مال 


Y 
ت‎ 


الله . 
قال له عمر : ويحك سقیتنی نارا» ادع لى علیا. 
فلما جاء على أفتى أمير المؤمنين فأحل له ما شرب . 


والله ليسألدك عن موقفى يوم القيامة : 

أ اعرا إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه فسأله شيعا ؟ فقال على : 

- والله ما أصبح فی بیتی شىء فضل عن قوت . 

فولى الأعراهى هو يقول : 

- والله ليسألنك إلله عن موقفى بين يديك يوم القيامة فبكى على بكاء 
شدیدا وأمر برده وقال خادمه قنبر : 

- ائتنى بدرعى . فدفعها إلى الأعرابى وقال : 

- لاتخدعن عنہا ( أ لا يغشك أحد فی نمنہا ) فطا ما کشفت با الكروب 
عن وجه رسول الله . . 


قال قنبر : يا أمير المؤمنين » كان يكفيه عشرون درها . 


قال على : يا قنبر : والله ما يسرنى أن لى زنة الدنيا ذهبا وفضة فتصدقت 
به » وقبل الله منى ذلك » وأنه یسألنی عن موقفی هذا بین یدیه. 

قيل من جود عبد الله بن عباس : إنه أول من فطر جيرانه » وأول من 
وضع الموائد على الطرق . وأول من حيا على طعامه . 

وکان یعطی الکثیر فإذا قیل له : 

- إن فلانا يرضيه القليل . 

قال : إن کان یرضیه القلیل فإنه لا یرضینی إلا الکثیر » وإن کان لا یعرفنی 

جاءت امرأة الامام با حنيفة تطلب ر خز فأخر جه مافقالت له : إلى 
امرأة ضعيفة وإنها أمانة » فبعى هذا الثوب با يموم عليك . 

قال: حذيه بأربعة دراهم . 

قالت:۴اتسخر ى وألا عجوز كبرة 

قال : إنى اشتريت ثوبين فبعت أحدهما برس الال إلا أربعة دراهم فبقى 
على الثوب بأربعة ٠.‏ 

قيل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم . 

قال :من قيس بن عاصم المنقرى : 

رأیته قاعدا بفناء داره يحدث قومه . حتی أن برجل مكتوف ورجل 
مقتول . فقيل له : هذا ابن أخحيك قتل ابنك »› فوالله ما حل حبوته ولا قطع 
كلامه . ثم التفت إلى ابن أخيه وقال : 
- يا ابن أخحى : رميت نفسك بسهمك » وقتلت ابن عمك › ثم قال 
للاحر : قم فوار أحاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أمه مائة ناقة دية » فإنها 
غريبة . 


آثرت الكلب : 


ss 
. الثانى فأكله » ثم رمى إليه الثالت فأكله‎ 


قال عبد الله : کم قوتك کل یوم یا غلام ؟ 

قال الغلام : ما رأيت » قال:فلم اثرت الكلب ؟ 

قال : لأن اُرضنا لیس فہا كلاب › فلابد أنه جاء من بعید › يدفعه 
الجوع › فکرهت رده . 

قال : فما كنت صانعا اليوم؟ 

قال الغلام : أطوى يومى هذا . 

قال عبد الله بن جعفر : إن هذا والله لأسخى منى » ثم اشترى الأرض 
والعبد » ثم أعتقه حرا لوجه الله . 


کان الليث بن سعد واسع الاراء . وکان لا یجاری ف الكرم وس 
عجائب کرمه آنه ا شتری دارا » فلما ارسل من يتسلمها وجد پالدار آيتاما 
وأطفالا » فسألوه » أن يترك مم الدار » فلما أعلم الليث بذلك وهبها هم ومعها 
ما يصلح شأنہم من الال . 
ما آنا براکب فرسی ولا مقاتلك : 

قال عمرو بن معد يکرب وکان فارسا مغوارا : 

حرجت یوما جتی انیت إلى حی › فإذا انا بفرس مشدود ورم م رکوز »› 
وإذا صاحبه فى 'وهدة! يقضى حاجته فقلت : حذ حذرك فإنى قاتلك . 

قال : من أُنت؟ 


قلت : انا عمرو بن معد يکرب 


قال : ابا ثور : ما أنصفتنى ! أنت على ظهر فرسك › وأنا ف بر . 
فاعطنی عهدا نك لا تقتلنی حتی ارکب فرسی وآخذ حذری فأعطیته عهدا لا 
أقثله حتی ی رکب فرسه ويأحذ حذره . فخرج من الموضع الذى كان فيه حتى 
احتبی بسیفه وجلس . 

فقلت له : ما هذ|؟ 

غقال : ما أنا براكب فرسى ولا بقاتلك فإن نكثت عهدك فأنت أعلم . 

فتر کته و مصيت . 
تعال کا شئت :, 

كان جعفر المنصور أيام بنى أمية إذا دخل البصرة دحل متكتا وكان يجلس 
ف حلقة أزهر السمان المحدث فلما فضت الخلافة قدم أزهر إليه فرحب به وقربه 
تزهج ابنی محمد فوصله باثنى عشر ألف درهم . : 
وقال له : قد قضينا حاجتك يا أزهر فلا تأتنا بعد هذا طالبا فأحذها وارتحجل » 
فقدم عليه بعد سنة فسأله المنصور عن حاجته فقال : جقت مسلما . 

فقال : لا والله بل جفت طالبا وقد أمرنا لك باثنى عشر ألفا فلا تأتنا طالبا 
ولا مسلما . فأخذها ومضى فلما كان بعد سنة أتاه . 

فقال : ما حاجتك يا أُزهر؟ 

قال : اتيت عائدا 

فقال : لا والله بل جعت طالبا وقد أمرنا لك باثنى عشر ألفا فاذهب ولا 
تأتنا بعد . طالبا ولا مسلما ولا عائدا . 


فأحذها وانصرف فلما مضت السنة أقبل فقال له :ما حاجتك ؟ قال :يا أمير 
المؤمنين : دعاء كنت أسمعك تدعو به جمت لأكتبه . 


فضخك المنصور وقال : الدعاء الذى تطلبه غير مستجاب فإنى دعوت به أن لا 
أراك فلم يستجب لى وقد أمرنا لك باثنى عشر ألفا وتعال كما شعت . فقد 
أعيتنا الحيلة . 
تجو حلو الكلام : 
دخل مجنون حلو الكلام على أحد أمراء بغداد وبين يديه طبق لوز . 
فقال : أيها الأمير : ما هذا ؟ 
فرمى إليه بواحدة » فقال : ١‏ ثانى انين إذ هما فى الغار » » فرمى إليه 
بأحرى فقال اجون : ١‏ فعززنا بثالث » فأعطاه ثالفة فقال : ١‏ فخذ أربعة من 
الطير » فألقى إليه رابعة . 
قال جنوك : « حمسة سادسهم كلبهم » فدفع إليه الخامسة » فقال : « فى 
ستة أيام » فجعلها ستة » فقال : « سبع سموات طباقا ) . فصيرها سبعة › فقال : 
«ثمانية أزواج » فرمى إليه الثامنة فقال : « وكان فى المدينة تسعة رهط » فرمى 
٠‏ بالتاسعة إليه » فقال : « تلك عشرة كاملة » فرمى بالعاشر إليه . 
قال 2 لى رابت اح عشر کو کبا فاعطاه إياها » ققال : « إت عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا » فأكمل له انى عشر فقال : « إن يكن منكم 
عشرون صابرون » فدفع إليه عشرين فقال : ١‏ يغلبوا مائتين » فأمر برفع الطبق 
وقال :کل » لا أشبع الله بطتك . 


قال : والله لولم تفعل ذلك لقرأت لك : 
« وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون» . 
الدنيا حلم والآخرة يقظة : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصرى يقول : 


- اجمع لى أمر الدنيا وصف لى الآرة . فكتب إليه الحسن البصرى 
يقول : 


1۹۲ 


أا الدنيا حلم » والأحرة يقظة › والموت متو سط › وحن 
حلام » من حاسب نفسه ربح » وم ن غفل عنہا خحسر » ومن نظر ف العو 
جا » ومن ¿ آطاع هواه ضل » ومن حلم نتم رن حاف سلم » ومن اعتیر 
a‏ زدمت فاقلع › > وإذا جهلت فاسأال ت وإذا غضبت فأمسك . واعلم 
أن أفضل الأعمال ما أكرمت النفوس عليه 

روى أن سلطان صقلية أرق E‏ النوم فأرسل إلى قائد البحر 
قال : أنفذ الآن مركبا إلى أفريقية يأتون بأخبارها فلما عاد قال : ذهبت ف 
الم ركب فبينا أنا فى جوف الليل والبحارون يجدفون إذا بصوت يقول :يا الله يا الله 
يا غياث, المستغيثين ويكررها مرارا فلما استقر صوته فى أسماعنا ناديناه مرارا : لبيك 
لبيك . وتوجهنا نحو الصوت فألفينا الرجل غريقا ف آخر رمق فى الحياة فأحر جناه 
من البحر وسألناه عن حاله فقال : كنا مقلعين من أفريقية فغرقت سفينتنا منذ أيام 
وما زلف اسبح حتی وجدت الموت فلم أشعر بالغوٹث إا من ناحیتکہ 


آكل الرقاق وألبس الدقاق : 

كتب يحبى بن زيد النوفلى إلى مالك : 

بلغنى أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطىء » وتجعل على 
بابك حاجبا » وقد جلست مجلس العلم » وقد ضربت إليك المطى وارتحل الناس٠‏ 
إلبك » واتخذوك إماما ورضوا بقولك فاتق الله يا مالك وعليك بالتواضع . 

فاجاب مالك ۰ 

أما ما ذكرت لى أنى آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على 
الوطىء فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله » وقد قال تعالى : « قل من حرم زينة الله 


الى حرج لعباده والطيبات من الرزق » وإنى لا أعلم أن ترك ذلك خير من 
الدخحول فيه . 


11۳ 


روى أن رجلا قدم إلى معاوية فقال له : 
- سالك بالرحم التی بینی وبینك 


قال معاوية : أمن قريش أنت . قال:لا . قال : فمن ساثر العرب . قال : 


ا ا و 
قال : ذو الإبل الكثيرة . قال:نعم قال : فما فعلت بإبلك . 
قال : أذهبتما النوائب وزعزعتما الحقوق . 
ال ذلك خر ا 


ثم قال له : یا ابا الأحطل وهو أخو الفرزدق غير الأخحطل غياث بن غوٹ 


وفد غائب بن صعصة على على بن اى طالب ومعه ابنه الفرزدق فقال له : 


قال : ابنی وهو شاعر 
قال : علمه القران خير له من الشعر 


فكان ذلك ف نفس الفرزدق حتی قید نفسه وال علیہا أن لا محل قیده 
حتى بحفظ القران فحفظه ف سنة. 


استأذن رجل على هارون الرشيد فقال : 
- إن أصنع ما تعجز الفلائق عنه قال الرشيد : هات فأخرج أنبوبة فصب 
فيما إبرا عدة » ثم وضع واحدة على الارض » ثم قام على قدميه فجعل يرمى إبرة 
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إبرة فتقع كل إبرة فى عين الإبرة الموضوعة حتى فرغ لعبه فأمر الرشيد بضربه مائة 
سوط تم أمر له بمائة دينار . 

فسئل عن جمعه بين الكرامة والموان 

فقال : وصلته لجودته وذکائه » وأدبته لکی لا يصرف فرط ذکائه ف 


إن لا آخذ على کرمی نمنا : 
قيل لقيس بن سعد : 
- هل رأيت قط أسخى منك ؟ 
قال :نعم : نزلنا بالبادية على امرأة فجاء زوجها فقالت له : 
- إنه نزل بنا ضيفان 
تجا ناق فنخرها و قال شانکم زی علیكي جا فلما كان الغدجاء 
بأخری فنحرها وقال : شأنکم 
قلنا : ما أكلنا من التى محرت البارحة إلا القليل . 
قال : لا أطعم ضيوشف طعام أمس . 
فا غا أياما و السماء تمطر وهو يفعل ذلك فلما اردنا e‏ 
مائة دينار فى بيته وقلنا لامراته : 
- اعتذرى لا إليه » و مضينا 
فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خلفنا : قفوا فوقفنا » فلما دنا منا قالءخذوا 
دنائی رک » فإنی لا آخذ عن کرمی نمدا وإن م تأخذوها طعتتکم برحی هذا . 
فأخذناها وانصرفنا . 
قال ٣‏ تمام الطاى ان لأ الخاعة بضغة أببات نا شار که فیہا أُحد ولا 
قدر على مثلها متقدم ولا متأحر » منہا قوله : 


رالاس فى غفلاتهم ورحى النبية تطحسن 


وقوله : 
ألم ترأن الفقر يرجى له الغى ٠‏ وإن الغنى يخشى عليه من الفقر 
وقوله : 


هب الدنيا تساق إليك عفوا اليش مصير ذا إل ٠‏ زوال 

احرج عنی فلست امن على نفسى : 

قال إبراهم بن سليمان بن عبد الملك : 

هریت من عدوی فمررت على الکوفة فإذا باب کییر » ورجل وسے ما إن 
رای حتی سالنی عن آمری . 

فاُجارنی » وقدم لی خير ما عنده 

وکان یرکب کل يوم فى الفجر ولا يرجع إلا فى المساء, 

فسألته ف ذات يوم فقال : 

- إن إبراهم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبى ظلما » وأنا أطلبه لأدرك 
ٹاری . 

فقلت له : يا هذا قد وجب حقك . أنا إبراهم فخذ ثأرك . 

فتغیر وجهه وا مرت عیناه › وفکر طویلا ثم قال : 
دپنار فرفضتہا . 

قال أحدهم : نزلت ف بعض القرى وخرجت ف الليل لحاجة فإذا أنا 
بکفیف على عاتقه جرة وف يده سراج » فقلت له : 
لمثلك يستضیء به فلا يعار بى فأقع. وتنكسر الجرة . 


1۱٦ 


لتعلم أن هناك من هو أجود منك : 
روی عن معن بن زائدة قال : 


لما هربت من المنصور خرجت من باب حرب » بعد أن أقمت أياما 
وخحففت لميتى وعارضتى ولبست جبة صوف غليظة . 

قال : فتبعنی سود متقلدا سیفا » حتی إذا غبت عن باب حرب » قبض 
عل خحطام الجمل فاناخه » وقبض على وقال : أنت معن بن زائدة . 

قال : دع عنك هذا فأنا والله أعرف بك 


قلت : هذا جوهر لته معی بأضعاف ما يبذله المنصور لمن جاءہ بې فخذه 
ولا تسفك دمی . 


قال : هاته » فنظر إليه ساعة ثم قال : 

- إن اقاس فد وشار بالجود فأخبرنى : 
هل وهبت قط مالك کله 

E 

قال : فنلصفه . 

قلت : لا. 

قال : فثلٹه . 

قلت لا 


فقال : ما ذاك بعظم » أنا والله رجل ورزق عشرون درهما وهذا الجوهر 
قيمته الف دينار قد وهبته لك ووهبتك نفسك لجودك المأثور بين الناس . 
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إن کان فیہا عنقك ففیہا رفٌی : 


أنفذ عفان بن عفان مائة دينار إلى اى ذر الغفارى رضى الله عنه وقال 
لغلامه : 


- إن قبل ذلك فأنت حر . 

فحملها إليه » فلم يقبلها . قال الغلام : 

- أقبل ففيه عتقى . 

قال ابو ذر : إن كان فما عتقك ففيها رق . 

دحل عمارة بن حمرة عل أمير المؤمنين المنصور وقعد فى مجلسه وكان ذا 
عزة وثروة ونفس أبية . 

فقام رجل وقال : مظلوم يا أمير المومئين . 

قال : من ظلمك 

قال : إن عمارة بن حهرة غصہنى ضيعنى . 

قال المنصور : يا عمارة قم فاجلس مع خحصمك للقضاء . 

قال عمارة : يا أمير المؤمنين إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيهاء وإن 
کانت لی فقد وهبتېا له . 


1 حدث الشيخ أحمد العتر رجه الله أنه زار القاضى بحبى فى داره يوم عيد 
فأراد أن يفاتحه الكلام فقال : 


.يا مولانا صدق من قال : لو أنصف الئاس استراح القاضى . 
فاستوی القاضی يحیى و كان جالسا وقال بحدة : 


- كلا : لو أنصف القاضى لاستراح الئاس . 


۱۱۸ 


سار شهرا من أجل حديث رسول الله : 
إن جابر بن عبد الله بلغه أن عند عبد الله بن أنيس الجهنى الأنصارى حديغا 
ف القصاص عن رسول الله قال جابر : 
من المدينة شهرا فلما قدمت مصر » مألت عنه حتى وقفت عل بابه فسلمت : 


فخرج غلام اُسود فقال: من انت ؟ قلت : جابر بن عبد الله فدخحل عليه 
فذکر فقال»: قل له صاحب رسول الله ؟ 


فخرج الغلام فقال ذلك قلت : نعم 

فخرج إلى والتزمنى والترمته 

فقال : ما جاءك يا حى . 

قلت : حدیث تحدثت به عن رسول الله فى القصاص » لم يبق أحد يحدث 
به عن رسول اله غيرك » أردت أن أسمعه منك » قبل أن تموت » أو أموت 

قال عمرو بن العاص : 
لفضله » ولا يخدعه أحد لفطنته . 
رأى أريب أو خحدعة أديب : 

قدم عمر بن الخطاب إلى الشام على حار فتلقاه معاوية فى مو كب نبيل . 
فأعرض عنه عمر » فجعل يمشى إلى جنبه راجلا فقال له عبد الرحمن بن عوف : 


- أتعبت الرجل فأقبل عليه . 


قال عمر : يا معاوية . نت صاحب الموكب مع ما بلغنى من وقوف ذوى 
الحاجات ببابك . 


۱۱۹ 


قال نعم : يا أمير المومنين 
قال: ولم ذلك ؟ 


قال ؛ لانا فى بلاد لا تملع من الجواسيس ولابد هم ما يروعهم من هيبة 
السلطان فإن الزمتنى بذلك أقمت عليه » وإن نہيتنى عنه انيت . 


قال عمر : إن کان الذی قلت حقا فإنه ری أريب » وإِن کان باطلا فانہا 
خحدعة أديب . لا امرك ولا أناك . 

قال العتبى : أسر معاوية إلى أخيه عمرو بن عتبة بن أي سفيان حديثا . 

قال عمرو : فاتیت ابی فقلت له : 

- إن امير المومنين ار إل حديا » أفأحدئك به ؟ 


> قال : لا. من کم سره کان الخیار فى يده فلا تجعل نفسك ممل وکا بعد أن 
کت مالکا 


قلت + أو يڪون هذا بين الرجل وأبيه 

قال :لا » ولكن أكره أن تعود لسائك إذاعة السر 
ألك ألف ديار وأدت أحمق : 

قال الأصمعى ؛ 

اقلت لغلام حدث السن من أولاد العرب : 

- أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنت أحمق ؟ 

قال : لا والله 

فقلت : وله ؟ 

قال : حاف أن يجنى على حمقى جناية تذهب مالى ويبقى على حمقى . 
قیل لعل بن الحسین رضی الله عنما : 


- إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها 

قال : إنى أحاف أن أسبقها إلى شىء سبقت عينها إليه فأعقها بذلك . 

كان الرشيد يعجبه غداء الملاحين فى الزلرلات إذا ركبا فدعا الشعراء إلى 
أن يعملوا هم شعرا يغنون فيه فقالوا : ليس أحد أقدر على هذا من أبى العتاهية 
وهو فى الحبس . فوجه إليه الرشيد أن يقول فى ذلك شعرا ولم يأمر بإطلاقه » 
فقال : والله لاقولن شعرا یحزنه » ولا یسره فکان مما قاله : 
حانك الطرف الطموح أا الققلب الجسوح 
لدوا ى الجر والشر EE‏ وزوح 
هل لطل وب بذلب توبة نصوح 

فبكى الرشيد فلما رآى الفضل بن الربيع كارة بكائه أوماً إلى الملاحين 
فسکتوا . 

أأسقيك قال : اسق أخحى . 


عن حذيفة العدوى قال : 

كنت أسقى الجند يوم اليرموك وإذا أنا.باين عم لى بين القتلى فقلت : 
أأسقيك فأشار إلى : أى نعم » فإذا برجل يقول آه » فأشار ابن عمى أن انطلق 
إليه وأسقيه » فإذا هو هشام بن العاص » فقلت : أسقيك ؟ فأشار إل أى نعم » 
فسمع آخر بقول آه » فأشار إلى أن أنطلق إليه فجثته فإذا هو قد مات فرجعت 
إلى هشام فإذا هو قد مات . فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات . 

فيل لعبد الملك بن مروان : 

د ارغ اليك الحيب: 

قال : كيف لا وأنا أعرض عقلى كل جمعة على الناس . 


وقيل : انه ارتج على عثان وهو على المنير فقال : أيها الناس أنتم إلى امير 
فعال أحوج منكم إلى امير قوال . 


إن الله يقفك ويسألك : 

دحل ٤‏ مرو بن عبيدة على النليفة المنصور فقال : 

أمير المؤمنين : إن الله عز وجل يقفلك ويسائلك عن مثقال ذرة من اير 
والشر » وإن الأمة حصماؤك يوم القيامة » وإن الله لا يرضى منك إلا ما ترضاه 


انفسك » وإنك لا ترضى لنفسك إلا بأن يعدل عليك » وأن الله عز وجل لا 
يرضى منك إلا بأن تعدل ف الرعية . 


شهد الفضل بن الربيع وزير الرشيد عند اى يوسف القاضى » فلم يقبل 
شهادته » فعاتېه الحليفة فى ذلك وقال له : 

- لم رددت شهادته ؟ 

قال ابو يوسف : 

= لأنى سمعحة يوما يقول للخليفة : 

- أنا عبدك » فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد وإن كان كاذبا فلا شهادة 
للكاذب » وإذا لم يبال فى مجلسك بالکذب فلا یبال ى فى مجلسى . 
لو غيرك قاها يا أبا عبيدة : 

لا قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره وثرع خفيه فأمسكهما 
بيده وخحاض الماء ومعه بعيره . 

فقال له أبو عبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الاأرض . 

فصك عمر فى صدره وقال : 

- أوه » لو غيرك يقو ما يا أبا عبيدة » إنكم كنم أذل الناس وأحقر الناس » 
فأعز م الله بالإسلام فمهما تطابوا العزة بغيره يذلكم الله . 

وقدم عمر مكة فأقبل أهلها يسعون فقالوا : 

يا أمير المؤمنين إن أًبا سفيان ابتنى دارا فحبس عنا ضبل الماء ليدم منازلنا . 


۲۲ 


فأقبل عمر ومعه الدرة فإذا أبو سفيان قد نصب أحجارا فقال : ارفع 
هذا » فرفعه » ثم قال : وهذا . وهذا حتى رفع أأحجارا كليرة خمسة أو ستة . 

ثم استقبل عمر الكعبة . 

فقال : الحمد لله الذى جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة فيطيعه . 


الفصل السادس 

قدمت المرأة المسلمة فى التارج نموذجا لا مثيل له فى تاريخ المرأة كله › 
الكرامة والإيمان والصدق والوفاء » غير الإسلام طبيعتبا وحوطما إلى معرفة الله » 
وأداء حق الرجل » وحاية العرض » ورعاية الطفل وبناء الأسرة » كن الدافعات 
للرجال إلى البطولة والنصر » وكن الحرضات على الجهاد » اللاى يرقين الرزق فلا 
يقبلن منه إلا الحلال » إن صورة المرأة فى تار الإسلام جد كريمة وعظيمة . 
كنا فى الجاهلية ما نعد للاساء أمرا : 

والله إن كنا ف الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فين ما 
أنزل » وقسم من ما قسم » فبينا أنا فى أمر أقتمره » إذ قالت لى امرأتى : لو 
ص حت كذا وكذا» فقلت هما : مالك أنت e‏ 

قالت لى : عجبا يا ابن الخطاب ... إلى أن قالت له : وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله حتی یظل یومه غضبان فأحذت ردایی ثم از نطلقت حتی دخحلت عل 
١‏ حفصة » فقلت ها : يا بنية : إنلك لتراجعين رسول الله حتى يظل يومه 
غضبان . 

قالت : إنا والله لنراجعه 

ثم حرجت حتى دحلت على أم سلمة لقرابتى منها فكلمتها فقالت : عجبا 
لك یا ابن الخطاب › قد دحلت فی کل شیء ما ینبغی أن تدخل بین رسول الله 
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تقدم سهيل بن عمرو وأبو سفيان خطبة هند بنت عتبة فدخل عليما أبوها 
فأحبرها الخبر فقالت : 

يا أبت فسر لى أمرهما وبين لى حصالما حتى أختار لنفسى أشدما موافقة 
ل 

فبداً يذكر سهيلا فقال : أما سهيل فهو من خيار العشرة وثروة من 
العيش » إن تابعته تابعك وإن ملت عنه حط إليك › > تحکمین عليه فی أهله 
وزمانه . 

أا ابو سفیان فموسع عليه منظور ! إليه فی الحسب الحسيب ¢ والرأی الأذيتة 
مدره أرومته » وعز عشيرته » شديد الغيرة > كثير الطيرة » لا ينام على ضعة ولا 
يرفع عصاه عن أهله فقالت هند : 

يا أبت : الأول سيد مضياع للمرأة فما عست أن تلين بعد إبائها وتصنع 
تعت جناحه » إذا تابعها أهلها فأشرت » وخافها أهلها فأمنت » فساءت عن ذلك 
حاها » وقبح عند ذلك دلاها . فإن جاءت بولد أحمقت › وإن أنجبت فمن خطا 
ما أنجبت فاطو ذلك عنی ولا تسمه لى . 


ما الأحر فبعل الفتاة الخريدة » اللحرة العقيفة › وای لاتی لا ریب لہ 
عشيرة فتغیره ۰ ولا يصبسه بذعر فتضیره › واف لأحلاق مثل هذا لوافقة 
فزو جنیه . 


الخاة لا تخاف سلخها بعد ذجها : 


دحل عبد الله بن الزيبر على أمه « أسماء ذات النطاقين » يشكو إليها تفرق 
أنصاره قالت له : 


یا بنی إن کنت على حق فامض لما تؤمن به 


قال : أحاف إن قتلونی أن يلوا بى 


۲١ 


قالت : إن الشاة لا تخاف سلخها بعد ذجحها 

کان تقیا ورعا› صواما قواما طویل الصلاة عظم الشجاعة بلغ من 
شجاعته أنه بعد أن تفرق عنه أنصاره حمل على أعدائه . 
۾ کان يضرب بسيفين . وهو أول مولود مسلم ولد بعد المهجرة »> شب فى حجر 
النبوة » أبوه الصحابى الذى شهد المعارك كلها وأمه ذات النطاقين . 

حرج عبد الله بن المبارك إلى الحج فاجتاز ‏ بعض البلاد » فمات طائر معهم 
فأمر پالقائ › فخر جت جارية من دار قفريبة فا حذت الطائر الميتث ولفته › 
وأسرعت به إلى الدار فلا سانا  :‏ أحذت الميتة٠؟‏ قالت : إنها وأخاها فقيران لا 
يجدان شیئا ولا یعلم بہما أحد . 

فأمر ابن المبارك برد الأحمال » وقال لوكيله : > معك من النفقة . قال : 
الف دينار » قال ابق منا عشرين دينارا » واعط باق الألف إلى الجارية » وعد بنا 
إل « مرو » فهذا أفضل من حجنا هذا العام ورجع ولم ميحج . 
هجرتان لأ هجرة واحدة : 

لا قدمت أسماء بنت عميس من أرض الحبشة قال ها أحد الصحابة : يا 
sS‏ 
ويعلم امک وکا لس ترو .ا و لاتين رسول ال صل لل عب 

E a 
. هاجرتم بعد ذلك إلى المدينة‎ 

بعث ابن الزبير إلى السيدة عائشة رضى الله عنما بغرارتين فيهما مال يبلغ 
مائتی الف درهم و كانت صائمة › فدعت بطبق فج فجعلت تقسم بين الناس » ثم 
أمست فقالت : يا جارية .. هانى فطرى . 


Y4 


فقالت أم ذرة : أما استطعت فيما أنفقت أن تشترى بدرهم لحما تفطرين 


قالت عائشة : لو كنت ذكرتينى لفعلت 
أفى صدورهم أم فى ظهورهم : 

کانت الانساء ف الجاهلية قد رثت أخاها ١‏ صخرا» وهزت الدنيا 
اکت غه کے ال ف رائ لا کرای ف 

إن صخرا لتأتم المداة به کأنه علم فی رأسه نار 

فلما أسلمت غير الإسلام مفاهيمها وقيمها حتى أنها قدمت فى يوم 

أى بنى : إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين » والله الذى لا إله إلا هو 
خالکم » ولا هجنت حسبکم » ولا غیرت نسبکم ورابطوا واتقوا الله لعلکم 
تفلحون . فإذا رأيم المرب قد شرت عن ساقها » فيمموا وطيسها وجالدوا 
رئيسها تظفروا بالغنم والكرامة فى دار الخلد والقيامة . آاى بنى : اطلبوا الموت 
توهب لكم الحياة . 

فلما انتبت المعركة حرجت تسأل الجموع العائدة فقال لما : إن أبناءك قد 
قتلوا : قالت : أف صدورهم › آم فى ظهورهم ؟ 

قالت : الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم فى سبيل الله وأرجو ربى أن جمعنى 
ما أحد أشبه برسول الله من فاطمة : 

قالت عائشة رضى الله عنها : 

ما رأيت أحدا من خلت الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله من فاطمة › 
وکانت إذا دحل عليما قامت إليه ورحبت به » وأحذت بيده فقباتما . 


۲۸ 


فدحلت عليه فی مرضه الذی تون فيه فأسر ليها فبكت » ثم أسر ليبا 

فقلت : كدت أحسب هذه المرأة فضلا عن النساء فإذا هى واحدة منهن › 
بینا ھی تبکی » أو هی تضحك . 

فلما توف رسول الله سألتہا فقالت : 


- اسر إلى فأحبرنی انه میت فى مرضه هذا فبکیت » ثم اسر إلى لى أول 
هله لحوقا به فضحکت . 


قالت اسماء بنت اى بكر : 


لما هاجر أبو بكر مع رسول الله احتمل ماله كله فدخحل علينا أبو قحافة 
وقد ذهب يعده فقال : 


- والله إنى لأراه قد فجعكم باله مع نفسه . 
قلت : كلا يا أبتاه » إنه ترك لنا حيرا كثيرا . 


قالت : فأحذت أحجارا فوضعتها فى كوة البيت ثم وضعت علا ثيابا م 
آحذت بيده فقلت : 


- يا أبت ضع يدك على هذا الال 

فوضع يده عليه فقال : لا بأس » إن کان ترك هذا فقد أحسن › وف هذا 
لاغ لکم . 

قالت أسماء : لا والله ما ترك لنا شيعا ولكنى أردت أن أسكن الشيخ . 
ارجع فعرف عتا : 

روی أن رجلا مسلما فقیرا بمكة » خرج إل الحرم فوجد کيسا به بعض 


الدنانير » ففرح بها » وعاد إلى زوجته فأخبرها ابر » فطلبت إليه أن يعود فيعرف 


- من وجد کیسا فيه دنانیر کذا 

قال الرجل : ها هو قد وجدته . 

قال الأحر : هو لك ومعه تسعمائة أخرى 

قال :أعہزاً بى » قال:لا والله ولكن هكذا قال لى رجل من العراق » قال : 
حل هذه الدنانير فاطرح بعضها فى الحرم فرك ردها إليك من وجدها فاد ع اليه 
الجميع فإنه مين » والامين یا کل ويتصدق 

کت امرأة ای أحد الخلفاء فقالت : يا أمير المؤمنين مات اخ وترك 

قال الغليفة : هذا نصيبك 

قالت: كيف . 
نعم . قال : فللبنتين : الثلفان (أربعمائة) وللوالدة السدس (مائة) وللزوج الثمن 
رخمسة وسبعون) ولكل أخ ديناران ولك دينار . 
E‏ 


TS 
السماء »> وجاء جبريل بصورتى فى حريرة » وقال الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 


لعائشة : 


ريتك ف المنام ENE‏ سرقة من حرير › ويقال هذه 
امرأتك . فاکشف عا فما هى أنت . 


فأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه . 


حرجت أعرابية إلى (منى) فقطع بها الطريق فقالت : 

- يارب أخحذت وأعطيت » وأنعمت وسلبت » وكل ذلك حبك فضل 
وعدل » والذى عظم على الخلائق أمرك » لابسطت لسانى بمسألة أحد غيرك › 
ولا بذلت رغبتى إلا إليك » يا قرة أعين السائلين أغننى بجود منك أتبحبح به 
فی فرادیس نعمته › وأتقلب فى رواق نضرته وأغننى من العيلة › وأسدل على 
سرك الذى لا تمزقه الرماح ولا تزيله الرياح . 

إنك ميع الدعاء . 
ابلك کالساءِ ملکا : 

عندما انہزم السلطان أبو عبد الله حر ملوك غرناطة أمام ملك أسبانيا 
(فردیناندو) وسقطت عاصمة ملکه فى قبضة الاأسبان عام ٠١۹۱‏ حرج أبو عبد 
الله مع أسرته ووقف فوق جبل يشرف على المدينة يلقى نظرة أخيرة . 

وتساقطت الدموع من عينه . 

وكانت أمه عائشة بجانبه فلم تلب أن قالت له : 

ابك کا تبكى النساء ملكا لم تحسن الدفاع عنه كالرجال . 

قالت أا وت کا الفرارى لابنتها عند الرفاف : 

يا بئية : إنك حرجت من العش الذى درجت فيه فصت إلى فراش م 
تعرفیه » وقرین لم تألفیه » فکونی له ارضا یکن لك سماء وکونی له مھادا یکن لك 
عمادا » وكونى له أمة يكن لك عبدا » لا تلحى عليه فيقلاك ( لا تلجى عليه . 
فيكرهك ) ولا تباعدى عنه فيدساك » إن دنا منك فاقری منه » وإن نأی عنك 
إلا حسنا ولا ينظر إلا جميلا . 


وبعمل .. 


فقد عرضت عليك ایہا القاریء الكرم فى هذه العجالة جانبا من فكر وعلم 
بعض جال سلفنا الصاح » ملأا الدنيا علماونوراًء وبہروا العام بکرمهم › 
وسماحتېم » وعظم أعما لهم » وجلیل أحبارهم » عاشوا حیاتہم يجاهدون فى سبیل 
إعلاء كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مضحين من أجلها بأمواهم 
وأنفسهم وفلذة أكبادهم » لا يخشون فی الحق لومة لام »> کیرهم وصغرهم ۰ 
غنیہم وحقیرهم مامه سواء لا فرق بین عری ولا اعجمی إلا بالتقوی. 


وقفرا يتحدون المعجزات فما وهنوا وما استكانوا وكتب الله هم النصر على 
أعدائهم حتى أصبحت كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » وخلف من 
بعدهم خحلف ورثوا هذا التراث الزاحر وتللك الحضارة المشرقة فكانوا خير خلف خير 
سلف . 

۰ ا الله أن ينفعنا به » وأن يتقبله حالصا لوجهه الكرم إنه ميع قريب 


” 


۳۲ 


فهرس الموضوعات, 
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هذه الرسالة 
» إن حضارة التوحيد التى صنعها القرآن الكربم وبناها محمد عله تحت 
ال فت ار اء الاد الان جرا من 
عبودية الأوثان وعبودية الإنسان لالإنسان › ودفعها إلى بناء المدنية وإنشاء 
الحضارة » وكشف لها المنهج العلمى التجريبى 
× وقد قدم تاريخ الأمة الإسلامية صفحات مجيدة وبطولات حية»› 
وصورا ما تزال تبهر الناظر إليها » فأسعدت البشرية كلها » وقدمت لها 
ترياق أزمتها وعلاج أدوائها » وضياء أيامها ولياليها . 
فما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يلتمسوا تراثهم وميرأثهم ويأخذوا 
كتابهم بقوة » وما أحوج البشرية إلى أن يست طيع المسلمون تقدج هذا 
الضياء كله للإنسانية » شريعة عادلة » وخلقا كرما » وأخوة عالمية › 
و سماحة لا تعرف التعصب ولا العنصرية ولا الإقليمية » ولا تعرف 
الياء أو الغدر» ولا تجعل العلم فى خدمة المطامع والأهواء » بل فى 
خدمة الإأنسان والإنسانية . 
وهذه الرسالة -الموجرة - تقدم إلى الشباب المسلم صورا:من حضارة 
أمته - حضارة التوحيد - وهى صور واقعية. تکررت وثبتت » وهی 
قادرةعلى أن تعود وتتكرر فى هذا العصر إذا ما التمسنا مصادرنا من 
القرآن والسنة . 
» ودار الصحوة إذتمدم هذه الرسالة إلى شبابها الكرام تسأل الله لهم 
التوفيق والسداد . 
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